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 مراوغة

أملك سكينا في مطبخي، لم أكن في يوم من الأياام دااناايا،   
لكني أفكر جايا في الاستعااة به خارج اساتخااماهه اععتاا، ،      
استمر هذا الشيخ اعقرف في ثرثرهه. سأقطع لسااه، ندضوا آخر  ذا 
لزم الأمر. دلبة سجائري فارغة، نالجو كئيب نمثير للعانااية، نهو 

أسبابا نجيهة للفتك به. قا يكاو  اقات      -فوق ذلك- يعطيني
أحاهم من الحيا  ح  معقولا حتى بالنسبة لرجل مثلي لا يملك سوى 
أسباب هافهة ليفعل ذلك. "دمي مبارك"، دمّ للجميع، نليس دمّاا  
لأحا. رجل مشا ، مبتذل، نموهوم. يحب سما  كلمات هنم دان  

ذلك. درفت ذلك في اعقهى، هوقير الآخرين له ،ن  أ  يكو  أه  ل
دناما باا لي جايرا بارجة من الاحترام هناسب شيبته. كاات غلطتي 
من البااية، عا فتحت له باب جحري هذا، نقبل ذلك دناما سمحت 
له بأ  يكسر الحاجز الذي أضعه بيني نبين الناس. الوحاا  سايئة   

اهفي، نمخالطة الناس أسوأ. لم أكلم أحاا منذ أيام طويلة، بعات ها  
ليس لاي من أكلمه أن يكلمني. دمي مبارك هو الوحيا الذي امتاا  

 ك مي معه لأكثر من خمس ،قائق طيلة دام كامل.
ما زال يثرثر. أشعل التلفاز الذي بقي ،ن  نظيفة منذ جئات  
للسكن هنا. يحانل أ  يثبت لي أاه يفهم دلى نحو ما كل ما يجري في 

لفتن التي حلّت بنا، قال يحاثني. العالم. اليهو، سبب كل اعصائب نا
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هذه زيارهه الثااية لي. اقترب من التاسعة مساء، لاي شرفة نحيا ، 
هطل دلى ساحة هتوسط العمارات نهرهع فيها طوال الليل الكا ب  

 نالقطط الشبقة، هعو،ت أ  أجلس فيها نأسهر حتى الفجر.
 الصمت حكمة.. ختم يقول. -

نأجلس معه داريا ليرحل  بايسأبصق دلى نجهه أن أاز  ثيا
نيتركني. تخبرني ظنوني أ  ذلك ما يرياه.  اه يحرمني مان فساحتي   
الوحيا ، بأ  أجلس في الشرفة نأهأمل هفاهة العالم  ذ يسترها الظ م، 
أن لأقرأ دلى ضوء خافت لا يثير ااتباه الجيرا . أفعال ذلاك بعاا    

ائري. منتصف الليل، نأخاف أحيااا حتى من أ  يكشفني جمر ساج 
الطابق الأخير امتياز لا يضاهى. يبان ألا أهل له، جاء من بعيا، من 
مكا  لا يخبر به أحاا. لايّ يقين بأ  هذا العجاوز يخفاي خلاف    
ابتساماهه اعتكلفة هاريخا أسو،، ناوايا أكثر سوا،ا. نناضح من ك مه 

 أاه يحب اعال نلا شيء آخر.
 ل؟ أين أهلك؟من أين أات؟ نلم لم هتزنج.. ماذا هعم -

صرت  اسااا لا يبالي بأي أمر مهما كا  جلي ، غير أ  أسئلته 
الذي يعتريه نحاوي.  باي لا أفهم حالة الفضول الغ باي.هثير غض

خرجت للشرفة نهركته. يمعن النظر في مقامة الأخبار، يعاّل اظارهه 
 فوق أافه، نيتنها. أخيرا سكت قلي  نهوقف دن التغوط في أذني.

ني في أنل يوم ،خلت فيه للمقهى الذي يملكه. أها   اقترب م
بك بيننا، أات مثل نلاي.. أسمعني ذلك نك ما آخر يشبه مغازلاة  
رخيصة. اهفقنا أ  يكو  ما أشربه دلى الحساب، الافع آخر الشهر، 
نلا ك م آخر بعاها بيننا. لا يرها، اعقهى داا،  ساوى بعا     

ظهرها.  اه قريب جاا، لاذا لم   اعتقاداين نحثالة ممن أدطتهم الحيا 
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أفكر في هغييره بالذهاب لآخر، كما أني أحمل أحيااا فنجا  القهاو   
نأقفل راجعا  لى الشقة. رجل مري  بالفضول، نيااخل أافاه في   
مؤخرات من حوله ،ن  ،ا . أحانل أ  أتجاهل اظراهه، هو نجمادته 

في  الصفيقة، أ،خل فااكب دلى جريا ، ،ن  أ  يكو  لاي رغباة 
الاط   دلى أي خبر. هبعني أحاهم يوما  لى محطة الحاف ت، نقمت 
بتضليله. فهمت مما يصلني من أحا،يثهم أاه مخبر أن قوا، لجهة ماا.  

حتى الآ . كياف  باي دمي مبارك هو الوحيا الذي تجرأ نطرق با
درف الشقة؟ قال  ني نحيا نب  دمل، ندرض دليّ مشااركته في  

.  ذا نُفقنا فيه )قالها هكاذا بصايغة الجماع     أمر لم يفصح لي دنه.
ستصبح ملكا، أما بالنسبة له فزدم أاه لم يبق له متسع من العمر حتى 
يطمع في شيء. لم يخلف ك مه أي فضول بااخلي ععرفة أمر يعتقا 
أاه سيجعلني ملكا. رجل مبالغ فيه، ندلى الأغلب مشابوه ندلايّ   

ج ،ائر  هطلعاتي، ،ائر  ضيقة الحذر منه.. ملك؟ ذلك يقع دمليا خار
نمثير  للسخرية، نيستحق صاحبها رثاء خاصا. لا يهم، أااا دباا   
قذر، لا يعرفه أحا نلا يأبه له، نهذا يرضيني تماما. أخيرا مالّ ماني   
ذلك الكائن، أطفأ التلفاز نخرج بعا أ  ألقى الس م نلم أر،. رأيته 

ة. لم أسأله دن سبب يعرج في الساحة، نقف قلي ، ثم غا،ر بثقة هام
درجه، لكني أكا، أجزم أ  اظارهه مجر، تمويه، كل شيء فيه مرياب  

 حتى ابتساماهه.
في العمار  اعقابلة هعو،ت أ  هقابلني في جلستي الليلية الطويلاة  
مراهقة صغير ، هنظر  لّي، هلوح بياها رافعة هاهفها، نهشير  لي باأ   

اهلاها أحياااا، نأر، في   أدطيها رقمي.. نبأنها نحيا  نمتاحة. أتج
أحيا  أخرى بابتسامة لا هكشف دنها العتمة. أاا داجز دن ارهكاب 
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حماقة  غواء غرير  مثلها، نزاها في التحلي بأي فضيلة أن ا،دائهاا  
حتى أمام افسي. أريا أ  أديش ،ن  صور  أن ااعكااس. شارفتها   

ست جائعا مغلقة نأاا لا أزال أاتظر. لا أ،ري ما الذي يشاني  ليها. ل
لارجة تجعلني أكسر صيامي الطودي الطويل دن النساء بأي جيفاة  
هادو كل من يقترب منها. نمع ذلك أجاني معلقا.. شاغف.. ألم  
أشف من الشغف لأي شيء؟ سأدتل ثااية. هبان الجهة التي هعلقات  
بها مؤخرا مظلمة لا تحيل دلى شيء. هبا عكابر مثلي. ألقات، قبال   

فتها. قطعت ادتكافي نازلت متباطئا لألتقطهاا،  أيام، نرقة أسفل شر
كاات خفقاتي هنتظم دلى  يقا  آخر. نرقة صغير  مطوية نمعطر ، 
مكتوب دليها بحبر نر،ي رقم هاهفها. دات أحملها نأاا أكثر هعلقا 
بشرفتها. لم أشر  ليها، نهي هرقبني نأاا آخذ الورقة، بأني لا أملاك  

كما أني لا أملك ثمن شراء آخار   هاهفا. ذلك هرف أاا في غنى دنه،
لتلتقي خفقاهنا في منتصف اعسافة بين راة نأخرى. مفلس مثل مقامر 

 أهرب من هوجيه السؤال لنفسي. باي؟فاشل. أهكو  مغرمة 
هذه الليلة، أدتقني الشيخ بعا مشقة، جلست في الشرفة أهظاهر 

 ، ه دبني أمام افسي بأني لا أهطلّع  لى أ  هطل دليّ. العاهر  الصغير
بالغياب بين ليال نأخرى. بقي الكتاب مغلقا فوق الطانلة الصاغير   
أمامي لم أفتحه. أشعر أني خاما نمتبلا كثور مخصي. ران،ني هوقاع  
قوي بأنها ستنال مني.. لن أكو  فريستها الأنلى نلا الأخير .. مجر، 
ذكر يسجل حضوره بين فخذيها، مثله مثل الكثيرين قبله نبعااه.  

ا هكو  داشقة حقيقية موبوء  بالحرما  نبالتطلع، لكن من ذي نربم
التي هعشق خيالا نهتطلع  ليه؟ رسمتني في مخيلتها حاتى ،ن  أ  تمياز   
م محي. أاا كائن ليلي أغلب الوقت، نالليل مسرح للشهو  نمردى 
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خصيب لكل خيال جائع. خيالي مستنفا نقاحل، لا أحب التبااكي  
دلى ذلك من الأساس. هاريخي مع النسااء  دلى افسي، نلا قار  لي 

يادو للخجل، أاا دايم الخبر ، نلا شيء فّي هغيّر منذ كنت مراهقاا  
 سوى أني صرت خاماا، مح  رما،.

الثالثة فجرا. الجو بار، قلي  لكني ملتهب أرقب مطلع خيالهاا.  
هممت بأ  أستحم لأداقب جساي لأاه يعصيني في الوقات الاذي   

يكو  طيّعا، هكاسالت في آخار لحظاة.  را،تي    أحتاج فيه  لى أ  
الكسيحة هي دلتي اعزمنة. هذيا  فارغ. سأغلق ،فتي الشرفة نأخلا 
 لى النوم. لم أازل للمقهى منذ أسبو ، نقا أحانل أ  أفعل غااا     
استطعت. أهذكر دمي مبارك، كا  قانمه  لّي  يذااا بليلاة هشابه   

نلا أاا قرأت شايئا. ليسات    نجهه.. لا اور الشرفة اعقابلة لاح لي
خسائر فا،حة بالنسبة لي، ما يخيفني حقا هو أني أهعلق بها، نأاتظار  
الغا. ،سست باني تحت الفراش لأموت موها صغيرا. رأسي دلاى  
الوسا،  ثقيل، ليته قُطع في هلك الحا،ثة القايمة. كنت لأكاو  الآ   

 مان  هناك في الأدلى أضحك طوي  دلى الأقاار التي نهبت حصاتي 
 الحيا .

قال كل من سمع بتلك الحا،ثة بعاها  ني قا نجوت من اعاوت،  
اختلفت زانية الرؤية الآ ، نالزمن كفيل بتصحيح اعقولات. حظيت 
بفرصة أخرى للحيا ، نلن أ،دي أني أحسنت استغ لها، فرصة ربماا  
كا  سيستغلها آخرن ، أكلتهم هلك الحرب الشرهة، بشكل أفضل. 

بين للآلهة. في دشرية النار نالامو ، كا  كل فريق يقتل قُاِّموا كقرا
اعذابين نالأبرياء دلى السواء ليتقرب بهم  لى آلهته الاموية.. أمير في 
الجبال مري  بإيمااه أن مسلح اظامي هابع للسلطة يريا أ  يترقى في 
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الله نحاه يعلم كام مان    !،ين الرب يا الرهب دلى أش ء القتلى.
ن قتل نلم يُعرف دنه شايء بعااها، نلا أي آلهاة    قربا  اختفى أ

التهمته. اختُطفتُ من دلى ااصية الشار  الوحيا في قريتنا، هناك في 
سرج الغول شمالي سطيف، مع مراهقين آخارين. كااات فجيعاة    
لأهلي، نكا  الزمن سيتولى معالجتها كما يفعل ،ائما، لكني كنات  

حياتي. لم يعارف  أقرب ما أكو  للخ ص من أي لحظة أخرى في 
ذلك الرجل الذي كا  يتعان  مع فرق اعوت، نأاقذني مناهم عاا   
درفني، أي قطار آخر للموت نضعني دلى سكته. مارت سانوات   
طويلة بعاها، كنت أجلس في بيتزيريا في شار  حسايبة، جائعاا   
نمخذنلا، دناما رأيت منقذي ياخل. هكور جسمه نتهاال لحام   

 يتذكرني، يكفي أاه هعرّف دلايّ في  نجهه، حتى أاا هغير شكلي نلم
هلك الغابة نالضباب يلف كل شيء. بت ليلتي الوحيا  كمختطاف  
مقياا نمعصوب العينين، هبولت في سرنالي من الخوف نالبر، نأااا  
أتمتم ،ن  هوقف بما أحفظه من قصار السور. ،دوت الله حتى الفجر 

لحاياي يفتح، بأ  ينجيني، نهوقفت دن الاداء بعا أ  سمعت الباب ا
قاّرت أ  أنلئك أقوى من أي أحا، نأ  الله قا تخلى داني. دلاى   
حافة الوا،ي، بغابة اعوت، ازدوا الغطاء دن نجهي،  اه من قريتناا،  
صرخ في نجوههم، هلميذ في الثااوية نلا د قة له بشيء. قمت من 
مكاني ندااقت الكهل الذي أصبح دليه. ذكرهه بالواقعة، كاات اعر  

نلى التي أدااق فيها أحاا بتلك امحببة نيملؤني قار مماثل من الامتنا  الأ
تجاهه. بعا كل ما دشته بعا "نجاتي" من اعوت، أهساءل الآ  من منا 
ماين للآخر؟ ،فع لي ثمن السااانيتش نأدطاني مصارنف جياب   
نرحل. كنت مثيرا للشفقة حقا، مع أ  الأصعب كا  بااتظااري.  
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بأيام، نصرت فائضا دن الحاجة، نبعاا ااتاهاء   هوفيت خالتي قبلها 
العزاء لم أاتظر حتى يصرح لي أبناؤها بذلك. أدذرهم، أااا افساي   
أرى أني زائا أينما ذهبت. تحمّلتني في بيتها سنين طويلة عاا جئتاها   
هاربا من اعوت، نقررت ألا أتما،ى في استغ لها حية نميتة. حصلت 

فضلها. اعوت يضع نهاياة لكال   دلى البكالوريا ن،خلت الجامعة ب
شيء. استعضت بها دن أمي، كاات امرأ  صارمة مع أبنائها نماع  

 ذلك بقيت هعاملني بشكل مختلف.
صور أمي في ذاكرتي غير ناضحة، بعيا  نمشوشة، نلا داطفة 

عا سقى باي هشاني  ليها. أحيااا أفكر أني نلات ،ن  أم، من ظهر أ
اللحاق بها، كا  يحبني حبّا لا مثيال   فيباي بمائه التراب. لم يبطئ أ

لها، لكن من الواضح أاه كا  يحبها أكثر مني، لذا هبعها نهركني أااا  
نأخي دمّار. زنجة دمي لا هنجب الذكور، ننجات فّي فرصاتها،  
أحاطتني بالال استثنائي، نلم أخيب ظنها،  ذ أ،يت الانر بما يناسب 

نضربنني أحياااا، كان    امتيازات الطفل الوحيا. غارت مني بناتها
يكبراني سنا بكثير، هلصصت دليهن كثيرا نهن هغتسالن أن هغاير    
ثيابهن. دشت حياتي أؤ،ي أ،نارا ليست لي، أن أحل مكا  من غاب 
أن هأخر نلم يأت.. طارئا في حيا  طارئة. هوفيات زنجاة دماي    
بانرها، قال الطبيب في هقريره    سبب الوفا  سكتة قلبية، بينماا  

رف أ  لعنة هتبعني قضت دليها. أاا بار  في اغتياال مان   كنت أد
أحبوني.. أ  يحبني أحاهم فتلك نصفة ااجعة عوت نشايك. أيان   

لكل أنلئك الذي أحبوني ب  حاان،؟  باي الحب الذي حملته في قل
هوقفت دن زيار  قبر خالتي نقبلها قبر نالاي نزنجة دمي نأاا ابنها 

تقينا قبل سنوات في دزاء خالتي، البايل.. كيف حال أخي دمّار؟ ال
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قال  اه يشتاق لي ندليّ العو،  لسرج الغول. أشتاق له الآ  جااا،  
أدرف أاه يحبني نأني مقصر في حقه.. لكني ااقطع دنه مان أجال   
مصلحته، فحياهه دناي أهمّ من حياتي، نلا أرياه أ  يجرّب الوصفة 

 الناجعة.
لحال دنااا هناا؟  هل هناك از،حام نضجر في الأدلى كما هو ا

أهصور أ  في السماء العليا قادة هعرض فيها كال الحتمياات الاتي    
شكلت حياهنا نالأقاار اعمكنة نامحبتملة لكل مان داشاوا دلاى    

 الأرض.
أسمع صراخه، يحاّث من لا يراهم سواه، يعاهبهم دلى ماوتهم  
م اعبكر، يتشاجر مع جيرا  قاامى، نيخبر زنجته الراحلة أّ  دليه القيا

مبكرا للحاق بشيء مختلف في كل مر . شاخ اعسكين نباأ يصايبه  
الخرف. لن أاسى ما صنعه ابنه مرا، من أجلي، نمع ذلك أراه اذلا. 
،فع لامرأ  ثمن ردايتها لوالاه، ثم هاجر نهركه نحياا. دشت حياتي 

أذهب دنا نالا صايقي، يثير اشمئزازي بلعاباه،   باي.محرنما من أ
هوقعاتي، يكوّ  جم  غريبة لا أفهمها. أظناها   نيخرق ك مه سقف

تحيل  لى مزيج من الخيال نالحقيقة، اعاضي الاذي أرا،ه نلم يكان،   
ن لى الحاضر القاسي الذي لم يتوقعه. أشفق دليه، أحيااا ينا،يني مرا،، 
نأحانل من جهتي أ  أر، الاَّين، منحني ابنه الشقة لأسكن فيها ،ن  

اها قايم، لا أدلم كيف تحصل دلاى شاقتين   أ  أ،فع له ،ينارا. مج
متقابلتين، من سكنات اجتمادية هاس فيها الحكومة جمو  الجارذا   
ندائ تهم، نتمنّ دليهم بها، هذا البلا خادة كبير . لا يمكنني الناوم  
نأاا أسمع صراخه. يستحق هذا الشيخ التعيس ميتة رحيماة، نقاا   

 الطعام، ثم هراجعت. فكرت جايا، قبل أسبو ، أ  أ،س له شيئا في
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جافا نأقسى من أ  يُنزل بضعيف مثله رحمة مماثلة.    باي أصبح قل
مرا، يستحق أ  يعام دلى الخازنق، لم يقاّر اعمة نجاو، الأب في  
حياهه نذهب  لى أعاايا. هعو، آخر مر  رآه فيها  لى أكثر من سانة  

ل في خلت. كا  يهتف لي مر  كل شهر ليطمئن دلى نالاه،  اه فاش
التمثيل نيفضحه صوهه، أظنه كا  يريا أ  يسمع خبر نفاهه، نهوقف 

 تماما دن السؤال دنه منذ ستة أشهر.
أدرف سير  الشيخ، يستعيا أمامي ،ن  هرهيب ذكريات بعيا ، 
دن الفقر نالطفولة القاسية، ندن الثور . يمسح النسيا  أحيااا كال  

واظب دليها. كثيرا ماا  ذاكرهه، فيضيع منه حتى اسمه،  لا الص  ، ي
ينسى بأاه قا صلى فيصلي مر  ثااية نثالثة، ينقص ركعة أن يزياا،  
نيؤ،يها غالبا ،ن  أ  يتوضأ. جلبت له حجرا ليتيمم به. بعا أياام  
سمعته ينا،ي دلى مرا، بأدلى صوهه، كا  غاضبا نحزيناا، رشاق   
 شاشة التلفاز بالحجر. جريت  ليه ناحتضنته، نجاهه يشهق كالطفل،
نأشفقت دليه قلي  نلعنت حظي. لا أ،ري لِم لم أهعاطف معه كليا. 
فكرت أاه كا  قاسيا نظاعا في حياهه نيستحق هذه النهاية. مجار،  
ظنو  اسيتها في الحال. اشتريت له هلفازا آخر أكبر نأغلى، نرميت 
حجر التيمم في كيس القمامة..    كا  قلبه اقيا، يكفيه ذلك جااا  

يتابع محطة هبث القرآ  ،ن  هوقف، يحب صوت دبا ليصلي. اهركه 
الباسط دبا الصما أكثر من غيره، نيشع نجهه اورا دناما يسامع  
ه نهه. رجل راسخ الإيما  أن يحانل هاارك ما فات.. يذكرني بمعلم 
القرآ  في قريتنا، اع مح اعتقاربة ننقار السنّ. أهذكر مسح اللاوح  

نالحبر الذي كا  صوفا نأحرقنااه.  بالصلصال نالانا  نقلم القصب 
أرجح أ  يكو  قا مات، لم أكن شقيا مثل بقية الأطفاال، كنات   
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بلياا نلا مباليا نكا  ذلك يستفزه، نلا أظن أاه أحبني كثيرا. مان  
حسن حظه ن لا لكا  رحل باكرا، فمن يحبني يلقى حتفه. أاا أسامحه 

يا.. ما موقاف  دلى كل فلقة هورمت بها قاماي فك م الله ليس مجاا
 الله مني مؤخرا؟

لا هقبل الحيا  بمنطق ال دب الاحتياطي، لكني صرت كاذلك  
بالنسبة عرا،. يوفر لي مأنى نأكو  بالقرب من نالااه، حارساا،   
مرافقا، نباي  دنه هو. يعو، للرجل نديه أحيااا نيارك تماما أ  ابنه 

م ابناه حاتى   تخلى دنه، نأني لست مرا،، أظنه يتعما أ  ينا،يني باس
نهو في كامل نديه نذاكرهه متقا . فهم الاهفاق، نربما هصالح ماع  
الوضع الجايا، كما فهمت أاا أ  ابنه استخامني بنذالة أاا ممتن لاه  
كثيرا من أجلها. أغلق دليه الباب حتى لا يخرج فيضيع في الشوار ، 
ام أحميه من أي ،خيل، أ،فع فواهير الكهرباء ناعاء، أشرف دلى اهتم

اعرأ  بالبيت، نأافحها بالأجر  كل شهر.. بقي من العام اعتفق دليه 
أقل من شهر ناحا. أاا شاكر لصايقي دلى نحو ما، نظفني ككلب 
حراسة ،ن  أ  يشعرني، ن،ن  مؤه ت سابقة، حاسة الشم دناي 
ضعيفة لكن سمعي قوي جاا. افات اقو،ي ندشت أياما صاعبة في  

ا ما آكله أحياااا، نلا ثمان الصاابو     هذه السكنى، دمليا لم أج
لأستحم. أ،خلني ضميري في صرا  أبله، لست لصا لكان بعا    
اعشك ت هتطلب حلولا داجلة مهما كا  اودها. أحضرت سايار   
أجر  نجررت الشيخ  لى أقرب مكتاب برياا ليساحب منحاة     
المجاهاين. مبالغ متراكمة، كا  مرا، الوحيا الذي يملاك هوكيال   

أنها ثرن  قياسا بوضعي. اشتريت له كبا خارنف،   سحبها، نجات
طهوهه نأكلنا معا، باا سعياا مثل طفل، ناحتفلت بالااتصار دلاى  
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ضميري بقارنرات من البير . سقطت بااخل  حااها حشر  قاذر ،  
تخلصت منها، ثم صببت ما بقي من القارنر  في جوفي كأ  شايئا لم  

باداة الكتاب في     لىباي يحاث. نجات افسي مجبرا دلى بيع كت
ساحة البريا اعركزي لأهابر أموري. كنت قا صرفت آخر ،ينار من 

قبل ذلك. لم يعا لاي ماا  باي اعبلغ الذي قبضته مقابل بيع حاسو
يمكنني بيعه ،ن  خجل. اتخذت قراري بأ  هكو  لي حصة من منحة 
الشيخ، ضما  اعأنى ليس مكافأ  دا،لة لأبقى بالقرب منه ،ائماا.  

مرا،، نكا  دلي هغيير الاهفاق لجعلاه أكثار داالا، ثم       خادني 
 الك ب لا تجيا الحراسة نهي جائعة.

من أكو  أاا حتى أطلق الأحكام دلى الآخرين؟ كا  مرا، ازقا 
نمنافعا، نمع ذلك ادتبره طيبا دلى نحو، لكنه زير اساء  ذا كا  من 

ناسابة. لا  الضرنري الااتقال  لى الضفة الأخرى ناعته بالأنصاف اع
أشك أ  السرير الذي أاام دليه مرّ دليه جيش من العابرات، نجات 
تحته رافعة نهاين. نفي ثاني شهر لي هنا ر  جرس الباب، ففتحات  
ننجات أمامي أربعينية ،ميمة هسألني دنه، لم يكن يعتق أي أاثاى،  
نذنقه مثير ل شمئزاز.. حالة من العمى الجمالي. أافق القسط الأكابر  

منحة نالاه دليهن، نعا استنفا حان،ه معهن هناا مضاى  لى   من 
الخارج. سيموت بين فخذي امرأ  غالباا.  ني أساكن الآ ، نأااا    
الراهب، في نكر سابق للفجور. با  سيارهه ن،فع رشاو  كابير    
عوظف في السفار  الأعااية لقاء الحصول دلى التأشير . أخبرني بعاها 

ب  دا،، دياونهن زرق نأفخااذهن    أاه سعيا جاا، ينام مع اساء
مصقولة بيضاء، نلا هوجا من بينهن من هفوح من  بطيهاا رائحاة   
كريهة. يهرب من تهمة التقصير تجاه نالاه نهي ثابتة دلياه، بكاى   
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كثيرا في آخر مكاعة بيننا، نقال  اه لن ينجب أنلا،ا لكي  يحمّل نزر 
ذ قراره النهائي نلان  العناية به لأحا منهم دناما يكبر. أظن أاه اتخ

يكو  أبا لأحا نلا ابنا سوى لنفسه. بال دلى اعاضي بكل ما فياه  
نرحل. نجات الشقة مثل زريبة، غبار نبقايا طعام ندلاب باير    
فارغة نخراء جرذا ، لا أهقزز من شيء، سبق لي أ  بت بع  ليالّي 
في كوخ هقبع بجواره حانية للنفايات. كلّمته فقال لي  اه خرج مان  
حالة الشعور بالتواجا هنا ندليّ أ  أهصرف. رجع بعاها في الليال،  
قبّل جبين نالاه نطلب منه أ  يسامحه، هيقنت سادتها بأاه لن يعاو،  
أباا. غاب أسبوده الأخير هنا مع من أخبرها بأنها الأقرب  لى قلباه  
من بين كل من درفهن، سافرا  لى نهرا ، ننداها بأ  يسهل لهاا  

. سألتني دناما نقفنا اتحاث دنا الباب    كا  قاا  أمر اللحاق به
طلب مني أ  أبلغها أي شيء، أجبت باالنفي، فوصافته بالناذل    

 نااصرفت.
هاأ مع الفجر نهوقف دن الصراخ. ستأتي اعارأ  مجاا،ا في   
الصباح، قبضتُ من مرا، أجرتها لعام كامال. لا أحاب هضاخيم    

،ن  ضجيج. هلقي  هضحيات الآخرين. امرأ  مكافحة نهعمل مثل آلة
التحية بتثاقل نهكا، هكو  خرساء في نجو،ي، لكني أسمعها أحياااا  
هتبا،ل الك م مع العجوز. هنظف شقته يوميا، نشقتي كلما طلبات  
منها ذلك، نأدتما دليها في شراء كل ما نحتاجه. أصبحتُ بااي   
عرا، نكا  دليها أ  هطيعني، من جهتي لا أجهاها، نأظن أنها هقبلت 

لأمر، كائن لطيف لكن طبا  العبيا في ،مها. ضادفت لها راهباها  ا
الشهري، نلم هبا أي امتنا  زائا، العزلة مكلفة لكني لا أ،فع لها شيئا 

هسكن قريبا من هذا الحي ننجو،ها حيوي لي نلاه.   باي.من جي
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أيتاما.. مثي تها سينقرضن بعا سنوات قليلاة. طاار   باي أمينة نهر
نمضيت  لى الشرفة من جايا.  ثبات أقوى دلاى  النعاس من دينّي، 

،رجة هعلّقي بتلك الكلبة. طلع النهار نحرمني من رؤية اور خافات  
قا لا يحمل أكثر من نهم مخاهل، ندليّ ااتظار الليلة القا،ماة.. هبّاا   

 !!ل اتظار
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 أ جل 

صاقت ابوءتي بأ  الحيا  هاخرني لحفر  براز كبير . هباا لحظاي   
نة.. ثم هبا للمسلخ العمومي الذي أقاف فياه مناذ    نللشيخ ابن اللعي

سادات. أكره رائحة الأ،نية نمنظر الأطباء ناعمرضين كالحي الوجوه، 
كأنهم بياطر . أخرج للساحة نأدو،، لا أستطيع البقاء بعياا دناه عاا    
طويلة. يظل ينا،ي دليّ، أقصا دلى مرا،، نأاا الكلب البايل يتوجاب  

لنهاية. هذا اعستشفى اعورنث من الاستعمار بقي دليّ أ،اء الانر حتى ا
كما هو هقريبا، أضافوا له مبا  ملحقة فأصيب بتشوه لا يعاا..  ااه   
مكتظ، مستشفى رنيبة، رنيبة نمنطقتها الصنادية.. يجب  دااامهم في  
مياا  دام، أرباب الخايعة. هاهورت حالته نجئت به  لى هنا، مللات  

ت. قا يحتاج  لى مرافق  ذا قررنا  ،خاله لعا  من البقاء بجاابه طوال الوق
أيام.. لا يهم سأهابر الأمر. سألني الطبيب    كا  يأكل جياا، فأجبتاه  
،ن  هفكير بأاه فاقا للشهية. كذبت دليه، افا كل ما كا  لاينا مان  
طعام، أحيااا كا  يظل صائما  جباريا حتى الليل، أدطيه القليل نأساقيه  

أيضا. صرفت آخر ،ينار بحوزتي، نعا مرض بشا ،  ماءً محلى. جعت أاا
أشفقت أ  آخذه  لى مكتب البريا. كا  مستحي  أ  يخارج ،ن  أ   

 يتعرض للخطر. لم أقام دلى المجازفة نبقينا معلقين.
العبيا يتمر،ن  دنا أنل فرصة. تخلت دناا اعارأ  بعاا أنل    
بير أسبو  من دجزي دن الساا،. هوصلت لفكر  بيع التلفااز، كا  



21 

نمن آخر طراز، نرحت أمني افسي باعبلغ. سادة الحقيقة قبضات  
ثلث ثمنه، قا يكو  مسرنقا قال لي الرجل الذي اساتغل حااجتي   
للمال، أما صاحب محل للأجهز  الكهربائية فصرخ في نجهي متوداا 
 ياي بالشرطة    ،خلت  ليه مر  أخرى بادوى أااه لا يتااجر في   

اا أشعر أني مجر، ذراق دلى حافة سقف اعسرنقات. دات باعبلغ نأ
العالم، لم لا تهب ريح نهقذفني في الفراغ الكبير؟ نمع ذلك كنات  
سعياا قلي ، استأجرت سيار  أجر  نأحضرت معي خضرا نلحماا  
نأكياسا من حفاظات الكبار، نبقي لي قسط أ،فعه للمرأ . أسبو  لا 

اقضت. جربت كل ينسى، نيبان أ  رنحه تمتا لأكثر من أيامه التي ا
أاوا  القرف من قبل،  لا أ  استبال لأحاهم حفاظاهه، ااز  له ما 
امتلأ منها بالبراز نالبول نأُلبسه أخرى جايا .. هوا  لا حان، له. 
الحفاظات أهم اخترا  في التاريخ، أما  اساايتي اعفرطة فمن أخطائاه  

يخوخة لا ،ناء التي هتكرر ،ائما. يخبرني الطبيب، بارتخاء هام، بأ  الش
ربما فكر أني أرياه أ  يشافى أن أ  يفلات مان     !لها.. فتح دظيم

يحتاج  لى  جراء تحلي ت.. نأاتم؟ بع  الأجهز  في اعخابر   !اعوت
معطلة، نلن يتم  ص حها قريبا.. دليك بمخبر خاص. تحيا الانلاة  

سوى نرقة باي الوطنية، ،نلة الرفاه نالجيوب اعتخمة. لم يبق في جي
ن ألفي ،ينار، لا هفعل شيئا. ليته يموت، عاذا يتشبث بالحيا ؟ سيبقى م

الأمر معلقا  لى الغا أن  لى الأبا. هعرّق جسمي كاثيرا ناهساخت   
نأريا أ  أدو، لأستحم. أكبر  نجاز حققته اليوم أنهم قررنا  باي،ثيا

 بقاءه دناهم، كا  بو،ي أ  أرجو الطبيب اعتجهم بأ  يحقناه بماا   
نام طوي ، اوما يشبه اعوت، غيبوبة دميقاة. لان أحاتج،    يجعله ي

 بالعكس، سأكو  ممتنا ع محه الجهنمية التي هظهره قريبا من القتلة.
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ما كاات حاجتي بالحرية؟ سؤال طرحته متأخرا بنام غير قليل، 
في الليلة ذاتها التي قررت فيها استرجا  حريتي بأي ثمن. لم أكن مذابا 

أكاا من افسي نهذا يكفي. أنهمتاهم باذلك   نلا مريضا، كنت مت
لأنجو بنفسي، فوقعت في مأزق لعين آخر. لا أريا أ  أستعيا الحا،ثة 
نلا كيف نجات افسي مضطرا أ  أقبع في مستشافى للمخاتلين   
افسيا مثل مري  لا يرجى شفاؤه. لا شأ  لأحا بذلك، هذا سار  

اء فأغلبها غير بيني نبين القار، أما ذكرياتي مع أصحاب اعآزر البيض
حميا . لا أكره في الحيا  أكثر من الأطباء نامحبامين، رموز الإاساااية  
اعزيفة. اافقت بعضهم نخادتهم مطولا، لعبت معهم الاانمينو نلم  
يبخلوا دني بالسجائر. تخرّج أغلبهم من الجامعة كبضاادة معيباة،   
ني نكفاءتهم محل شك ،ائم. خامني ذلك فيما بعا، رغم أنهم أهلكو

بالأ،نية في البااية، سألعنهم  لى أ  أموت. أنهمت ممرضة باينة بأنها 
فاهنة، امحبرنمة هصاق حتى مجنواا، أافقت لها المجام ت ب  حساب، 
نحظيت بامتيازات رائعة، بع  النفاق مثمار جااا. كشاف لي    
الطبيب أاه سيكتب لي ما يفيا بكوني قا شافيت تماماا، كنات    

منه لكن حريتي كاات في الرها . دنا حلول سأستعيا دقلي بشها،  
الظ م قصات مكتب الطبيب، كا  قا نقع دلى شها،  خرنجاي،  
نجاهه مرتخيا دلى كرسيه بسبب الحر نالتكييف اععطل، ظارنف  
العمل لا هناسبه نيفكر في الهجر ، نلا يريا أ  يبقى دباا دنا الانلة 

أصاقائه. أراني  تمتص ،مه، هكذا أخبرني نتحاث معي كأي داقل من
الشها،  نحانلت أ  أباي قارا قلي  من الاكتاراث. أدا،هاا  لى   
ملفي، استأذاته نااسحبت. اهفقت مع اعمرضة، لن أداو، للقاداة   
الكبرى أباا، سأهرب الليلة، نظهر دلى م محها حاز  حقيقاي.   
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هأسفت من أجلها في ،اخلي، نداتها بأ  أهزنجها.. سانكو  معاا   
 نصاقتني. لولاها لكا  خرنجي من ذلاك اعكاا    حبيبتي يا للأبا

اللعين مستحي . كا  من اعفترض أ  هبلغ  ،ار  اعستشفى جهة ماا  
في الغا، ليعيانني  لى حيث لا أستحق أ  أكو ،  لا أ  نجهة اظري 
كاات مختلفة. حفظت اعستشفى من قبل شبرا شبرا، هكفلت حبيبتي 

في مكا  لا يخطر دلى باال   فيما هسللت ناختبأت باي،بتغطية غيا
 بشر.. نمع الفجر كنت مع الحرية دلى مودا جايا.

ألبسته حفاظة جايا  نسقيته ماء، قا يبيت ليلته نحياا، لكني 
سعيا بأ  أخرج من اعستشفى متخففا. ليس بإمكاني اعبيت معه. لا 
أملك بطاقة هوية نلا أي نثيقة أخرى هثبات شخصايتي، نهام    

اعستشفى لإثبات هوية من يرافقو  اعرضاى. في  يحتاجو  في  ،ار  
الصباح، نأاا أحضره في سيار   سعاف الحماية اعااياة، أخابرهني   
الخا،مة بأ  ابنها اعراهق يمكن أ  يتولى أمر اعبيت معه. حل باايع،  
أبايت لها امتناني، قبل أ  هعلمني بلهجة شبه آمر  بأاه يتوجب دليّ 

ضها بأنها ستتخلص من بطن دليهاا أ   أ  أ،فع له. حانلت أ  أفان
تملأه بالطعام صبح مساء، سيأكل حصته نحصة الشيخ اعسكين من 
طعام اعستشفى لكنها رفضت.. نافقت طبعا. سأ،فع له حق ليلاتين  
مقاما نأرسله فور دو،تي، خمسمائة ،ينار لليلة، صفقة رابحة. ذلاك  

 أفضل ما هو متاح.. بل  اه اعتاح الوحيا أمامي.
ن يهتم مرا، كثيرا لحالة نالاه، سوف يعا. حزاه العابر دلياه  ل

بامرأ  نبعا  كؤنس، ثم ينتهي للتصالح مع فكر  احتضار أبيه، نماع  
ذلك يتوجب دليّ  ب غه. أحتفظ بآخر رقم كلمني مناه في أجناا    
صغير  لا أذكر في أي مكا  رميتها فيه. بقيات مشاكلة الهااهف..    
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ث معجز  نأجااه ناقفاا أماامي الآ ،    سأهصرف. كم أتمنى أ  تحا
لأركله دلى مؤخرهه.. كلب.. لا أحقا دليه، أاا غاضب فقط، ماا  
زلت أشعر بالامتنا  له، أناني ليستغلني نيريح ضميره، نمع ذلك أااا  
ممتن له كثيرا حتى بعا كل ما داايته مع نالاه، لا قلي  فقط. بقيات  

اخلية، جربتها أنل مر  هشفع له دناي قمصااه نسرانيله نم بسه الا
فوجات أنها ليست دلى مقاسي، كا  باينا، نبانت فيها مثل بهلوا  
حقيقي. ذهبت لخياط قريب فعاّلها نأصبحت لائقاة.. لا شايء في   
الحيا  كا  دلى مقاسي، حياتي التي هشبه ثوبا مرقعا، أريا خياطا يعيا 

لعها داني  هفصيلها بحسب رغبتي، ما الذي أرغب فيه حقا؟ ربما أ  أخ
نأناجه اعوت داريا كما أهيت منه داريا أنل مر . خضعت لاختباار  
صعب، نكا  بإمكاني  همال الشيخ حتى يموت نهفوح جثته.. أساافر  

بااي  ب  دو، ، أن أدو، بعا أ  هنسى حكايته، لم أفعل، حملت في قل
لو قار له أ  باي شفقة دليه كا  من اعفرنض أ  هكو  من اصيب أ

أراه شيخا. الحافلة تهتز نالرائحة اتنة.. لا أحتمل رائحاتي.  يعيش حتى 
نكا  من ثمار موهه البعيا  أ  ذلك الخرف نجاا مان   باي مات أ

يرداه. صرخت في نجهه، شتمته نديّرهه بابنه لكن لم أتخل دنه. لست 
اذلا كام . دناما يموت قريبا كما أتمنى سيخفت هذمري من فض هه 

نفي شقته التي يجب أ  أاظفها دناما أدو، نأرهاح نرائحتها العالقة فّي 
قلي . سأهرحم دليه.. منحني القار فرصة ععايشة حالة كاا  يمكان   

أ  يصل  ليها. رجل حكيم آثر أ  يرحال دفياا.. ضاعف    باي لأ
 الشيخوخة  ذلال للإاسا     لم يجا من يتولاه.

نصلت للمحطة، نازلت ،ن  أ،فع لقاب  الحافلة الحقاير ..  
شاب اعتذاكي، غفل دني فانحارت كمن لا يبالي بشيء. ليسات  ال
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اعر  الأنلى التي أفعل هذا. نرقة الألفي ،ينار الخضاراء، يبعاث فّي   
ملمسها بين أصابعي بع  الحيوية نالشعور بالقو . سأفكها نأبقاي  
لابن الخا،مة اصفها، بعا أ  أشتري دلبة ساجائر "ريم" نصاابواا   

را،. لن أمنّي بطني بأي نجبة، قهو  مركز  لأستحم نشريحة لأكلم م
هكفي. أاا جائع لكن يمكنني التحمل، نسأكو  سعياا    لم يؤرقني 
الجو . هذه ليلتي الأنلى التي أدو، فيها للنوم في شقتي، بعا أسابو   
قضيته ساهرا دليه. لا أستطيع أ  أتمنى له الشفاء، نقا قال الطبياب  

أزايا دليه في مجال تخصصه. لاايّ   "   الشيخوخة لا ،ناء لها"، لن
شقتا  أبيت جائعا في أيهما شئت.. هرف كامل  لا نجبة. الجاو   
كافر نالشبع أشا كفرا. كا  يجب أ  أحتاط لهذا، سحبت مبلغاا  
محترما من منحة الشيخ نأسرفت في اعصاريف. نقبل ذلك عا كنات  

ير ، نضا  أشتغل حّمالا في مح ت الجملة بالسمّار، حصّلت اقو،ا كث
مني أغلبها أن سرق مني. فتحت رأس حّمال يعمل معي نأصابته في  
كتفه، نهربت. ربما كاات مح  ظنو ، لا أ،ري، كنت ممتلئا غيظا 
منه من قبل نناهتني الفرصة مع أنل استفزاز جايا صار منه. قبل أ  
أاتقم منه نأرحل طلبت من الخنزير الذي كا  يشاغلنا أ  يعياا لي   

 لأمر أن،  نجازه دلى أ  أدياها له في الغا. كا  يحتفظ بطاقة هويتي
ببطاقات هوياهنا دناه تحسبا عوقف مماثل.. يضمن لنا اعبيات أماا   
الأكل فعلينا. ن ذ  لا أحا يمكنه أ  يستال دليّ أن يجااني،  لا  ذا  
كا  قا صوّر اسخة دنها، لكن لا أظن أ  صاحب هلاك اللحياة   

ه. كا  كل همه أ  يشتري في آخر الناهار  الشيطااية قا اتخذ احتياط
اعكسرات نالعسل ليكو  أكثر فحولة.. ماذا هغنيه الفحولاة نهاو   

 خنزير؟



26 

قضيت أياما صعبة، متخفيا نجائعا، نمت في محطاة الحااف ت   
بالخرنبة لعا  ليال، استفزني دامل اظافة نأفلتات بصاعوبة مان    

أدو،. فكرت قبال  الحراس. منانشة دا،ية، لكن لم يعا ممكنا لي أ  
ذلك في أ  أركب أي حافلة تجاه الصحراء أن الغارب أن الشارق،   
نليس لسطيف طبعا، ثم هراجعت. في ليلة مقمر  نصلت لحي يحاذي 
محطة القطار برنيبة. لا أدرف كيف نجات افسي هنا في هذا الحي 
بالذات، جائعا نرائحتي اتنة. أستحم الآ  أخيرا نأتخلص من رائحتي. 

هبا،لنا حوارا طوي  لا أذكر منه شيئا، كا  شابه   باي،بقر مر مرا،
سكرا  فيما لم ياخل الزا، في بطني ليوم نليلة. نافق أ  أبيت معاه،  
نأخبرني أاه قا يسمح لي باعكوث دناه طوي  بعا أ  يتأكا في الغا 
بأني لست مطلوبا لاى الأمن، نلحسن الحظ، كا  سجل اعبحاوث  

سقطت بطاقتي في مرحاض امحبطة نهبللات،  دنهم خاليا من اسمي. 
استخرجتها، نعا نجاتها هالفة تماما.. رميتها مجا،ا نسكبت ،لو ماء. 
اسيت اسمي عا سألني دنه في البااية، كنت أمنح افسي اسما مختلفا في 
كل مكا  أرحل  ليه. كنت جائعا جاا نأطعمني. مررت يومها دلى 

نهرنني نلا أحا منهم هكرّم أصحاب مح ت نمطادم شعبية، كااوا ي
بوجبة ساخنة. كنت مستعاا لإحراق اعاينة بأكملها لاو أهايح لي   
ذلك. هل يعرف أحا معنى أ  يتحول  لى متسول جاائع يارف    
الآخرن   طعامه؟ طيلة الأيام التي دشت فيها معه، كنت أاا،ي مرا، 

اا.. بالصايق. اازدج في البااية، أاا مجر، مشر، قذر، هائه نجائع أبا 
 نمع ذلك كسبت قلبه، نهقبّل أ  أكو  ااا له في بعا  الأماور.   

نربما رأى فّي هاية من القار.. هاية نجاها صافة قارب مكاب   
 النفايات.
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في منتصف الأسبو  الذي تمتا رنحه معي حتى بااياة هاذه   
الليلة، زارني دنا منتصف النهار متطفل آخر. ،ق جرس الباب نكا  

رأيته من العين السحرية. كاات لحيته كثيفة معط ، ثم طرق الباب ف
نيرهاي دباء  صفراء، نأاا أهوجس ،ائما من اعهنامين بشكل لافت. 
فتحت له، لم هكن م محه جايا  دليّ تماما، رأيته من قبال، كاا    
يتبعني بنظراهه في الصباح نتجاهلته. ذهبت بااكرا جااا للمقهاى،    

ي مبارك بابتسامة لأنل هنانلت فطوري دلى الحساب، ثم هذللت لعم
مر . كنت محتاجا لأ  يقرضني أي مبلغ، جاركم الشايخ اعساكين   
مري ، أر،ت أ  أستثير شهامته، لكنه نغا كبير، لم أظفار مناه   
بشيء. كنت مثيرا للشفقة.. شفقة أي مؤمن أن فاسق. بقي يمساح  
بيمينه دلى لحيته اعهذبة نهو يرمقني بنظراهه، نكرر ذلاك خلاف   

تظرا أ  يُفتح له، رسم ابتسامة، جئت لأدو، الشيخ.. بلغني الباب من
أاه مري  جاا. من أبلغه؟ أاا  مام مسجا حيّنا هذا، مسجا التقوى، 
 ذا كنت لا هعرفني.. نأكمل يقول.. هذا الشيخ مؤمن نمجاها كبير، 
كا  يصلي خلفي في الصف، لا يفوّت نقتا. أيماحه أم ياذمني؟ ثم  

يخرج من الشقة أباا منذ أهيت  لى هنا، مخذنلا متى كا  ذلك؟ لم أره 
من ابنه، ينتظر اعوت نلا شيء آخر. جعل يادو له، نااتظارت أ   
يضع ياه في جيبه، العجوز جائع نالكلماات لا هساكت الأمعااء    
الخانية. أخيرا سبّق لي مبلغا، نأاّبت افسي دلى سوء الظن، رجال  

دناما كشف لي دن  من رجال الله. دات لأسوأ من ظنوني السابقة
السبب الحقيقي للزيار . استعار م مح جاّ، ، نه  دليّ اقتراحه.. في 
الواقع كا  مشرن  استغ ل، أاا كائن قابل ل ستغ ل دلى الانام، 
ليس الأمر جاياا نلا شيء يادو للأسف حقا. طلب أ  أسمح لاه  



28 

ماة  بجلب مرضاه  لى هنا، الرقية الشردية، نلي اصف ما يقبضه، كل
شرف بيننا نحسنات ب  دا،. نافقت ،ن  هفكير هقريبا، لم أشرب 
بير  منذ أيام طويلة، نالحاجة أم الإذلال. اهفقنا دلى اعودا، نزبائنه 
كثر. اعؤمن يستر أخاه، ندليّ أ  أخلي شقتي، نافقت دلى ذلاك  
أيضا. أمكث في شقة الشيخ.. سيكو  من الأفضل أ  هبتعا أكثار،  

اي.. اعؤمنو  دنا شرنطهم، حسنا. تجهم نجهه عاا  تما،ى في تحيي
سألته دن أجر  الع ج الإيماني، الناس مرضى نيافعو  بكرم لإزاحة 
الشيطا  حتى يفسحوا للم ئكة القابعين في ،اخلهم أ  يظهارنا..  
الوصفة الربااية باهظة التكاليف. طمأاني.. ستكو  مرهاحا، مرهين أن 

ر، نأحيااا يوميا.. نافقت مر  أخارى.  ث ث في الأسبو ، بعا الظه
الفقر كافر نهذا الرجل اعؤمن سيطر،ه من هذه الشقة. في اعستشفى 
كنت مقتنعا بأني سليم، أمثّل دليهم ،ن  هقمص، أما حاالتي هاذه   
الأيام فجاير  بأ  يعا، فيها النظر. الظرنف هفرض دليناا قواداا   

فس أ  هتأقلم. منطقة اشتباك جايا  مع الحيا  في كل مر ، ندلى الن
معتمة في ذاكرتي هرف  أ  هعيا دليّ ما حاث، استرجعت اكبتي في 
شكل كوابيس مفزدة طيلة أشهر، ناستطعت أ  أاسى ن لا لكنات  
ااتحرت. اعوت بطريقة جبااة أرحم من مواجهة الألم نأاا أدزل من 
كل شيء. لست حزينا دلى أني اسيت ما حاث، نحتى    هذكرهه 

 را يرافقني  لى القبر.فسيبقى س
"نهعاناوا دلى البّر.." ختم يقول، نااسحب ،ن  مقاامات.  
بقيت أفكر ،ن  قار  دلى التراجع دن الاهفاق. ماآزق الحياا  لا   
هنتهي نحرية الاختيار هغان معها هرفا بعياا. بعا سادة أحضار أنل  
زبو ، كاات شقتي دفنة، لم هنظف منذ أسبو ، لايس لااي ماا    
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ثم    الطهار  في القلب، نلم يكن أمر تهيئتاها ضامن   أستحي منه، 
الاهفاق أص . اااهش عا رأى نضعها، نهغافلت دن هبّرماه كاأ    
الأمر لا يعنيني. أنهى اععاينة نقال  اه يحتاج سادة أن أكثر، نطلاب  
مني اعغا،ر . بقيت أاتظر نهاية الكشف، السادة الكاملاة، قضايت   

دمي باي يوم حار نرطب، استفر،  اصفها في اعقهى، كا  فارغا،
مبارك، نهأسف لأاه لم يستطع  قراضي ما طلبته منه، نضرب لنفسه 
موداا معي في الليل.. خرجت من دناه، نقفت في الظل قلي ، أين 
أمضي ما بقي من السادة اعتفق دليها؟ دنا الباب العمار  التقيناا،  

التي أحضارتهن  ،خلت امرأها ، فيما بقيت دجوز في سيار  الأجر  
هنتظر، ثم لم هلبث أ  غا،رت لتعو، فتأخذهما لاحقا. رجعت أحسب 
الاقائق، نمن الساحة سمعت صوت الشيخ يتعالى، ألم البرنستات لا 
يحتمل.. يصبر قلي  نيكظم أنجاده، ندناما هغلبه يصرخ من جايا. 
هذه اعر  كا  ينا،ي دلى مرا، بأدلى صوت.. صعات  ليه، استعا  

 مر  أخرى، نسا، صمت حذر، فجأ  ااطلق صوت آخر من بالصبر
أخرسني، لكن شيئا باي شقتي. هر،،ت قلي ، بل كثيرا، اعال في جي

كا  يعضني من الااخل، أشفقت دلى اعريضة، هعينها مرافقتها دلى 
اعوقف العسير، نهعين الإمام دلى الجن الذي يسكنها. لايس مان   

جسا شابة ممتلئة بع  الامات ء،  السهولة بمكا  طر، جن هوطّن في 
نقا أابأني حجابها الأسو، دن فائ  غواية يكو  قا استثار داطفاة  

 بااي، كتيبة من العفاريت. دنا باب العمار  كاات قا مارت بقر 
أازلت ديني من دليها، محبت شبه ابتسامة، نهظاهرتُ بالحياء، بصري 

 يلعب فيه.مياااا فسيحا باي  لى أسفل بينما نجا الشيطا  في قل
مرّت ،قائق أخرى، صارت الأصوات التي هنطلق مان الشاقة   
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مريبة، ناستعار الجن لهاثهم بالااخل، همهماات نكا م خافات،    
نالشيء يعضني من الااخل أكثر فأكثر. هل للضمير أاياب؟ لم أكن 
غبيا لأاسى هعطيل قفل الباب من الااخل، في الفسحة الضيقة باين  

ات، ثم ،فعت باب شقتي بكامل باني، الشقتين نقفت للحظباي با
فسقطت اعرأ  التي كاات هتكئ دليه مان الاااخل، نهاؤ،ي ،نر    
الحاجز اعتين، أرضا. خطوت  لى غرفتي بسردة، أذهلني نضع الإمام 
الخمسيني الوقور نهو متما، دلى سريري داريا، نمن كاات بحجابها 

. كاات الأسو، قا أصبح يضيق بجساها اعشحو  قميص اوم أزرق
ابتسامتها دريضة هذه اعر ، نهظاهرها بأثر اعفاجأ  لم يكن صاا،قا  

 جاا..

الأقاار تهزم الجميع، هذه حقيقة لن أسمح لأحا بأ  يناقشاني  
فيها بعا اليوم، مثل أ  قار هذه الشقة القاذر  أ  هكاو  نكارا    
للفجور مهما كا  من يسكنها، نمثل أ  قاري أ  أكو  محرنماا  

ح طوي  بالنقو، التي سبّقها لي الإماام، كرهات أااه    ،نما. لم أفر
خادني، نداقبته، اال مني هو نبقرهاه دا  رك ت،  نهاا زنجاتي   
الثااية.. الأنلى لا هعلم نلم أجا مكااا للخلو  الشردية، هكذا بارر  
أمامي موقفه، يحب استخاام كلمة "الشردية" بين جملاة نأخارى،   

بلغ لذا فرحت بع  الفرح، كما لست مصانما فيه.. ااتهى الأمر بم
أ   مكااية ابتزازي له قائمة. هضمنت مشاريعي لتلاك الليلاة، أ    
أحضر لي نللشيخ دشاءً ملكيا، نهغاضيت دن حقيقة أااه يحتااج   
للطبيب نالاناء، نقررت أ  أخصص ما سيبقي بحوزتي مان اعبلاغ   

قاير.. لتسايا فاهور  الكهرباء نشراء دلب من البير . أاااية.. سوء ه
لم يتح لي الوقت للنام، زارني في العصر من ساحب جال اعبلاغ    
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الذي يجلس في اعقهى أحيااا نيستخام دباارات  باي نمضى، اعكت
صعبة، كاات ،يوني قا هراكمت نفاقت الحا اعتفق دليه.. استخلص 
قيمة الاين نقطع أملي في أي منانر  جايا .. ا،فع ما دليك ناطلب 

ا  جايا  في التعامل معي، كاات م محه قاطعاة  ما هريا، أرسى قاد
نلا مجال للتفانض. قار آخر هزمني نرحل. ااتهت آمالي العريضاة  
بليلة يشبع فيها الشيخ لحما، نأسكر نأاا أرقب الشرفة لأرى خياال  
من بات مزاحها ثقي .. ااتهت  لى دشاء بالبي  نالجبن، نلا شيء 

 في الشرفة غير السجائر.
اعقابلة مغلقة، منذ ليالي طويلاة نهاي مغلقاة،     بقيت الشرفة

نيئست من دو،تها مجا،ا هقريبا، نمن جانى هرقب ااور الشارفة   
نالخيال. أحرث اعستحيل ،ائما نأحصا الهباء. بلغت العاشار  نلا  
شيء جاّ، أطل دلى الشيخ بين اصف سادة نأخرى، السماء تمطر، 

مي مبارك قا أخلف نالليلة كئيبة. فرحت مع ذلك عا هذكرت أ  د
موداه معي، نكأي شيء يسرني لم يام ذلك طوي . بعاا ،قاائق   
معان،  كا  يجلس في الصالو  مبل ، صامتا دلى غير دا،هه. هممت 
أ  أسأله دن سير   مام الحي، نلم أجا رغبة حقيقية في ذلك. ااتقلت 
للمبا،ر  هذه اعر ، ماذا هريا مني؟ في مقبر  بعياا  نمهجاور ، في   
"الب ،" حيث أصوله، ،فنت جمادات الشر في سنوات الإرهاب كنزا 
حقيقيا. زمن الحرابة نجمادات الليل، كاات الناس هفاي رقابها باعال 
ناعال يتكاس.. لا أما  في النقو،، نالذهب نحاه ملاك في كال   
زما . سبائك مافواة، ندلينا ابش أغلى قبر في العالم، أربع نث ثو  

ااوا دلى دلم بالأمر، قتل الجيش مناهم مان قتال،    سبيكة، قلة ك
ننحاه الشيخ اعريب من يعرف  حااثيات القبر، نسيكو  الورياث  
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الوحيا. أحتاج  لى شاب قال لي، نليس هناك من يصالح ساواك،   
نحتاج للمبيت لليلتين فقط، منتصف الشهر نالقمر باار، سانحفر   

فنو  موهاهم في هلك دميقا، هناك ردا  في اعنطقة، نلم يعا الناس يا
اعقبر ، سنكو  مكشوفين جاا في النهار، لذا دلينا بالليل. سايكو   
دليك الجها الأكبر، اصيبك هو الثلث نمعه سبيكة هاياة. اناهي   
الأمر، اترافق  لى أقرب ماينة، سأخبرك باسمها دناما اتفق، أدو، أاا 

ألا هعاو،   لى رنيبة، نتختفي أات من العاصمة  لى الأبا، كما يُفضل 
حيث لا أ،ري أين أهلك.. كن حذرا نااس دمك مبارك.. نداش  

 ملكا.
لم أفهم أي او  من الحبوب هنانل قبال أ  يااخل دلايّ،    
استمعت  ليه، نقاطعته مرات قليلة، لاستوضح كأني مهتم بعرضاه  
فع . مجر، فضول، قام يمنيني بالكثير    نجحت اعهمة نكله يقين بأ  

. ،سّ ياه في جيبه، كا  بحوزهه مبلغ كبير من موافقتي تحصيل حاصل
اعال، ظننته ،فعة دلى الحساب، لكن الرجل لئيم. أاا جرن جاائع،  
نيكفي أ  يظهر لي قطعة خبز حتى أهبعه.. رحل بعاها مباشر . لِام  
لم أحسم الأمر في حينه؟ شيء ما في ،اخلي كا  قاا كاف دان    

 بة القاضية.دضي، نأغراني بمغامر  أهزم فيها قاري بالضر
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 طفجفية

أاا حبيس جملة من الظرنف لا أجا سببا منطقيا يجعلها هتفرغ 
لي نحاي من ،ن  الناس. صرت مثل الفأر اععلق مان خصايتيه.   
ااقطع اعاء دن الحي منذ أيام نالشقة في حالة مريعة. يتكاس البراز في 

فجرا الكنيف، نلم أشأ أ  أحمل ،لوا نأهسوّل اعاء، ،لو ناحا جلبته 
من اعقهى، نهو لا يكفي لشيء. جرذا  المجاري أاظف ماني الآ .  
احتاط الجيرا  بوضع صهاريج عواجهة أي أزمة، أما أااا فأذهاب   
لقضاء حاجتي في مرحاض اعسجا أن في مقهى دمي مبارك، نصاار  
دليّ أ  أهذلل له بمزيا من الابتسامات. الشيخ في الجوار اائم. يظال  

م دلى أريكة طويلة، نأحوله  ذا هعب  لى سريره. مستلقيا طوال اليو
لن أكذب نأقول  ني أصبحت لا أكرهه أكثر. أهعماا أ  أطعماه   
القليل حتى لا أضطر لتغيير حفاظاهه كل سادة، كا  مصابا بإسهال 
نفكرت جايا في هابير ميتة داجلة أسترجع بها كرامتي. اانلتاه ،ناء  

ساعا،تي لا هوصاف عاا    نلحسن الحظ خفّ دليه الأمر، ثم كاات 
أصيب بإمساك، للأسف لم يكن مزمنا. أدطيته الشاكولاطة با    
حساب، من النو  الرخيص طبعا. نهوصلت بعاها لحل أقل هكلفة، 
نصار الأرز نجبتنا الاائمة. أاا النسخة اعستكينة من مرا،، كلاب  
خاضع بال كلب مسعور ضال في الأرض. أاا لا أحا، ساوى ماا   

  أكو  دليه. كا  اقتناء الشريحة، ناللهث نراء مان  أرا،ني الناس أ
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يعيرني هاهفه لاقائق كي أشغلها، جهاا ،ن  طائل. آخر رقم اهصال  
منه لم يعا له أن لا أ،ري، ر،ت دليّ امرأ ، هبان من صاوتها  باي 

دجوزا، بالأعااية. محانلات كثير  طيلة ث ثة أيام، ناعرأ  افسها هر،. 
ور. أر،ت أ  أستارجه ليعو،، أباوك يحتضار   ألف هبّا للكلب اعسع

نيرجو لقاءك، لا تحرمه من النظر  الأخير .. كنت سأكذب دلياه  
كل كذب العالم، نأهجر اعكا  فور دو،هه. رأيت في اعنام أاه دا،، 
نأ  نالاه لم يمت، أضغاث أح م. يبان أاه احتاط للحظة ضاعف  

 هوقعها فقطع كل السبل.
اعستشفى، رحل نجل الخا،مة مع أمه،  لم يطل مكوث الشيخ في

نتخلى دن اعبيت معه. أذ  له الطبيب بالخرنج ندات باه دلاى   
مض . كنت قا ،برت مبلغا يعفيني من شرّ التسول لأسابودين أن  
أكثر. هكرّمت دليها الحكومة بسكن اجتمادي، أخبرني الفتى أاه نلا 

ماا. نلاا   بحي فوضوي دلى حاشية اعاينة، نداش فيه ستة دشر دا
نكبُر كجرذ نسط العشوائيات، نقا ااتقلاوا للعايش في دلاب    
الاسمنت. أشعر أني معوق ،ن  هلك اعرأ ، كاات هتاولى هنظياف   
الشقتين، غسل الثياب، نشراء احتياجاهنا.. رُحّلوا  لى منطقة بعيا . 
دليّ أ  أهولى رداية الشيخ الآ . خرج من اعستشافى  لى شاقته،   

، اعقبر  مث .. هل سأتمسك بالحيا  مثله دناما نليس  لى مكا  آخر
أشيخ؟ جاءت لتو،دنا، أظنها تحمل داطفة ما تجاهناا، شافقة أن لا   
أ،ري. أاا فارغ من أي شيء تجاه أي بشر. غفرت لها اذالتها دناما 
تخلت دنا من قبل. أخبرهني بأنها هشعر كأ  الشيخ نالااها، ربماا   

ا، نمع ذلك أحزاني قلي  أاناا  صاقتها، كنت أكبر من أكو  ابنا له
سنفتقا ظلها الأمومي دلينا. كنت نالشيخ مجر، يتايمين كابيرين.   



35 

هطودت بأ  هطبخ لنا آخر نجبة من يايها، كاات لذيذ ، ألذ مماا  
كاات هطبخه لنا من قبل، أكلنا طعاما بمذاق الحب الحقيقي. قالات  

  جاا، لكنها  نها لن هستطيع خامتنا بعا اليوم، صارت اعسافة بعيا
هنوي زيارهنا من نقت لآخر، نادتذرت دن هركنا نحياين. أاات  
طيب، قالت لي، نأنصتني بألا أهرك الشيخ يموت نحيااا. كنات   
محبطا، نربما شعرت بالامتنا  لها قلي ، لكني اسيتها بعا خمس ،قائق 

 من رحيلها.
سألت افسي كيف أناجه الوضع الجايا، نأاا لا أساتطيع أ   

حتى نملة نلا أريا. آمل أ  يموت قريبا، نأداه بأني ساأحز   أتحاى 
أأكرهه حقاا؟ اقلات    باي.دليه كما لو كا  دزيزا جاا دلى قل

التلفاز من شقتي لشقته، يبقى مسمّر العينين فيه طوال النهار، يغفاو  
نيصحو، يصلي في مكااه، أصبح لا يستطيع القيام لوحاه.. ثم يعو، 

اه، نأحيااا بفرح، يضحك ،ن  سبب حتى عشاها  كل ما يبث بااتب
من اشر  الأحوال الجوية، أن يعتقا أ  مذيع الأخبار يخاطبه أن يسأله 
فير، دليه نياخل معه في اقاش جاي بصوهه الجهاوري، لم يفقاا   
صوهه شيئا من قوهه حتى دناما كا  في اعستشفى.. دالم آخر، أماا  

 يبق فياه شايء   أاا فأضحك أحيااا، مع أ  ذلك يادو للأسى. لم
 يصلح.. الإاسا  لا شيء غير الذاكر .

ليت ذاكرتي ممسوحة. الإاسا  هنحته التجارب، نأااا مجار،   
منحوهة مهترئة ب  م مح، فتات، صنيعة الآخارين نتجااربهم فّي.   
نافقت دلى أ  أكو  كلب حراسة لأني كنت مهشما، بصاراحة لم  

فقط.. أبتعا نأهسلى أهوقع كل هذا العذاب، أحببت أ  أدتزل الناس 
بااتظار اعوت، لا أ  أصبح ممسحة لأخطاء الآخرين، نقاا فعلاها   
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مرا،. حسنا، لا شيء فّي يستحق الرثاء. خضت الحيا  بكال  باي 
 كراهاتها، اشتغلت زبالا لث ث سنوات، لم يشافع لشاريا مثلاي    
مستواه الجامعي نلا كواه  اسااا، ناستغلني من اساتطا  أ  يفعال   

ت هقريبا كل ما هلقيته في الجامعة، نلقنتني الظرنف ،رنسا ذلك. اسي
أكثر رسوخا. زبال من الباطن، يتقاضى أحاهم الراهاب نيمانحني   
جزءا منه. حّملت القمامة فوق الحمير في أزقة القصبة الضيقة، نأكلت 
بقايا طعام كنت أجاه في اعزابل، هقيأت أنل مر  ثم هعو،ت دلياه،  

 معنى للكرامة نأات جائع. غرياز  البقااء   اسيت كرامتي للأبا، لا
أقوى. زبال من الباطن يستأجر غرفة مهترئة الجارا  نالسقف، نينام 
دلى فراش قذر.. كنت برغماهيا أكثر من أي أحا في العالم. بشر ب  
دا، يقتاهو  من اعزابل، لم أكن أحسن منهم في شيء، أاا ممن ابت 

يها اعترفو  حا التخمة من البيوت لحمهم من القمامة، بقايا طعام يرم
ناعطادم نالفنا،ق. محتوى قمامة كل منزل يعكس اعكااة الاجتمادية 
لساكنيه. أسار  لالتقاطها قبل أ  هتعفن أكثر، دثر بعضاهم دلاى   

،ائما أكثر مان بقاياا   باي اقو، نأشياء ثمينة، أما أاا فلم يكن اصي
قاداا أن مالّ مناه    طعام أن حذاء متفتق أن سرنال أحيل دلى الت

صاحبه. نجات في  حاى اعرات كتابا دن السعا، ، رميتاه دلاى   
الفور، ندات مع الفجر  لى غرفتي لأستمني دلى صور  ربة بيات  

 خمسينية دلقت في خيالي.. حياتي هقتات ،ائما دلى بقايا الآخرين.
أكلت جبنا منتهي الص حية نفاكهة فاسا ، هعو،ت معاتي دلى 

نادة ما. نظل حظي يطالعني أحيااا بالاجاج الطاازج  ذلك ناكتسبت م
أن بأكبا، الايك الرنمي نقوااصه، كنت أقيم حفلة شواء في غرفتي بين 
أيام نأخرى، نزا، نزني بشكل لافت. باا أ  حظي كا  أدلى نأشاا  
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كرما عا ااتقلت للعمل في شاحنة بحي بن دكنو ، فنا،ق بها حاااات..  
أن زجاجات خمر ليست فارغاة تماماا،   صرت أدثر دلى دبوات بير  

نبعضها لم يفتح أباا. باأ الأمر بعلب اعشرنبات الغازية، نااتاهيت  لى  
أ  هغمرني سعا،  خاصة  ذا أتحفني القار بما أستعين باه دلاى نهااري    
الفارغ الطويل. جعلت كيسا خاصا أدلقه دلى كتفي لذلك الغارض،  

ام. كا  أقرب زم ئي يسااداني  أحيااا أدو، به ممتلئا نأضمن تموينا لأي
في ملء الكيس، نلا يلقي بالا لفتانى زميلنا الآخر. هل كا  بإمكااني  
 اقاذه نلم أفعل؟ بقيت مشلولا أهفرج كيف سحقت دجلاة الشااحنة   

رأيته، ديناه جاحظتا ، نربما محبت دلى  باي،بطن زميلي الأقرب  لى قل
ؤنلية، قال  ااه كاا    شفتيه اصف ابتسامة. حّملني ذلك اعتزمت اعس

بمقانري أ  أسحبه، نقا ماّ الرجل  لّي ياه.. لست متأكاا، حسااهه،  
أهاه الخ ص مجاايا نسريعا، مثل هاية غير متوقعة. ابتسم لي نماّ لي ياه 
يو،دني، أن ليادوني للتطهر من الحيا  ناللحاق به، كا  طيبا نيحاب لي  

فرصتي. حاصارني الازم ء   الخير. لا اجتها، مع الحظ، ندليّ أ  أاتظر 
بنظراتهم، كأني أاا من ،فعه تحت الشاحنة، نربما شكوا فّي من البااياة.  
مجر، حمقى، هذا بال أ  يطالبوا بحقوقهم نيخرجوا من حالاة العبو،ياة   
اعقننة، يرمو  بتبعة الحا،ثة دليّ، كأني الرجل الخارق اعناوط باه أ    

ذلك ما يشابه شاعورا    يتصاى للقضاء نالقار. هرسب في ،اخلي بعا
بالذاب كأني قاهل حقيقي، نطار،هني الكوابيس، أرى اعشها ذاهاه في  
شكل مختلف كل مر . مرّت هلك الفتر  بأقل الخسائر، ندات لا أبالي، 
لا مرئيا.. صامتا.. أاتظر فرصتي. مات اعسكين، نقررت سادتها هارك  

ت نظيفة يمكن للمارء  هلك اعهنة نهائيا. زبال بالنيابة أن من الباطن، ليس
 أ  ينام كثيرا  ذا هركها.
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لن يقاّر لأحا أ  يكتب سير  بهذه القذار ، مع أنها حقيقياة،  
بع  الحقائق رائحتها قوية، نهفضح أي دطر مهما غ  ثمنه. ماتى  
كاات آخر مر  اشتريت فيها زجاجة دطر؟ ما زلت ممتناا للزباال   

أحمق آخر. هكاسالت في  الااتهازي الذي اشتغلت ايابة دنه، امتنااا 
الشهرين الأخيرين من السنوات اللعينة الث ث، نقا نجا هعيسا آخر 
استبالني به، عا قررت الرحيل. هاخّل دنا أحا أقارباه في محا ت   

هاجرا غنيا نمتااينا،  باي تجار  الجملة بالسّمّار، نأنصى قريبه ذاك 
ننجاات   نلم يكن في الواقع سوى خنزير. نّ،دت غرفتي اعهترئة،

افسي مرهاحا في دملي الجايا، رغم مشقته، نسعياا بضما  مكا  
أبيت فيه ،ن  أ  أخشى من انهيار السقف دلى رأساي  ذا ساقط   
اعطر. كا  اعستو،  الذي يضمني في الليل رفقة آخرين قصرا حقيقيا 
قياسا بغرفتي السابقة، لكني فقات حريتي، نفقات معها متعة الناوم  

 نحياا نداريا.
كنت أشرب لا لهاف بعينه، استكشاافا ثم هعاوّ،ا، هارنب    
مكلف لكنه مثمر دلى نحو ما. أاسى باه أني أااا، نيعفايني مان     
ااسحاقي الااخلي. داايت كثيرا في سبيل ذلك، نأجاا أ  الأمار   
يستحق العناء. كا  الخنزير يحقا دليّ نيحجب داني جازءا مان    

، نصفني بالساكير  مستحقاتي لايه، يمارس نصايته دليّ كأني سفيه
نها،ني بالطر، لكنه لم يفعل. أدترف أني اافقته لأسابيع، لم أجا باا 
من مسايرهه، نربما ران،هني رغبة في  صا ح ذاتي.. رغباة خافتاة    
نمتقطعة. ارهات اعسجا القريب، نصليت الُجمع، ناظبات دلاى   
الصوم من قبل، أما الااتظام في الص   فأرهقني جاا. افسي منهكة، 

كذلك جساي، نمع ذلك ف  بأس، لست آثما في حق أحا. كنت ن
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أبقى في الأديا، نحاي، لأ  زم ئي يمضو   لى أهلهم، ارهاح منهم 
لليلتين أن ث ث. باغتني في  حاى اعرات أشرب في اعستو، ، انهال 
دليّ بالضرب نطر،ني، محل لطلب الرزق يجب ألا هفوح منه رائحاة  

املت دلى افسي نرجعت أساتجايه بعاا   أم الخبائث، قال لي. تح
سادة ناحا ، لم يكن لي مكا  أذهب  ليه، كررت دليه بع  ماا  
سمعته من خطيب الجمعة، بأ  الله يغفر الذاوب جميعا، نألا يكاو   
اعرء دواا للشيطا  دلى أخيه اعسلم، ننداهه بالتوبة فسامحني. بعاها 

لأني مؤتمن نأدمل كا  هو نالشيطا  دليّ، نفهمت أاه قبل بعو،تي 
 بكل جهاي نلا أطلب الكثير.

لاحظت اظراتهم لي في اعقهى، يتوجسو  من الغرياب الاذي   
حل فجأ  بينهم، نتجاهلتهم. ضايقني في البااية أ  أكو  محل مراقباة  
،ائمة، ثم خف فضولهم، نهعو،ت أاا دلى الأمر كما هعو،ت دلاى  

باي ذلك اعكتفي هذا الصا، خارقة. باي كل شيء من قبل. مواه
نحاه من اكتشف الأمر، خبير في العربا  نيعرف أماراتها جياا.. أاا 
أبالغ، لست دربياا باععنى الحرفي. لاحقني مر   لى ماخل السااحة  
الكبير  نتحاثنا، كا  التفاهم سه ، مع أ  شرنطي صعبة. لا يسأل 
دن شيء، نلا يافعه فضوله لارهكاب حماقات مان أي ااو ، أن   

ي في مشك ت لا ،خل لي فيها.. ناقترح دليّ أ  يخز  دناي هوريط
في الشقة دا،ا من الصنا،يق، نافقت في البااية ثم هراجعت، الحاي  

جاا، نالجيرا  لن يسكتوا  ذا اكتشافوا الأمار.. ن ذ  لم   باي شع
أستفا من أي سعر هفضيلي، داا هسهي ت في آجال الساا،. كنت 

لين، ما  قياسية، نقام لي النجا  في قا بقيت ب  مؤناة لشهرين كام
الوقت اعناسب. لا حايث بعاها بيننا، يزن،ني بما أحتاج  ليه، نأ،فع 
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رجل غير مفهوم، أقصاا  باي له حسب ما هيسر لي من اقو،. اعكت
غير متجااس، نا  ندلى ،رجة من اععرفة، لكنه في سادة الحقيقاة  

هعامل معي آخر مر   يترك كل ذلك جاابا، نيظهر بكامل ااتهازيته.
بفجاجة، لم يصبر دليّ كما دو،ني، ناستخلص ،يواه مني كاملاة،  
نباأاا من الصفر. لم أطلب منه أ  يالني دلى مكتبته، نأظنه كاا   
يفضّل ألا أدرف دنه شيئا سوى أاه يجلس في اعقهى، نيلوك ك ماا  
ر. كبيرا أمام جمادته، كأاه يحاضر في الجامعة أن بمنتاى للفكار الحا  

يتخذ مكتبته ناجهة فقط، التقية ممارسة شائعة دنا الجميع، نتجاار   
الخمور مربحة جاا رغم أنها محاصر . يعمل ،ن  هصاريح، نيجلاب   
البير  من مصنع دلى الطريق بين العاصمة نالبليا ، بالنسبة لي لم أهتم 
بما يقبضه من دناي، قا لا يجلب اعال لنا السعا، ، لكننا استطيع أ  

 ري به النسيا .اشت
هاجر الخمر، مؤخرا، نكا  مفياا بصور   باي،لجأت  لى اعكت

لم أهوقعها. أصحاب اعبا،ئ اعراة مفيان  جاا في أنقات الشا . لم 
يخامني مجااا، نمع ذلك أاا ممتن له هو الآخر. أااا رجال ماري     
بالامتنا  حتى عن لا يستحقواه فع . الشايخ ماري  نذاكرهاه    

مفلس نداجز، نمنحته محجوز  في البريا نهتاراكم..   ممسوحة، أاا
نربما يبيعه النسيا  خلسة  باي،قاب  البريا زميل ،راسة قايم للمكت

كما يبيعني  ياه، نالتغافل دن القوادا يذلل اعشك ت. قب  الرجل 
ثمن هغافله غاليا، نأرا، فوق ذلك أ  أشكره نأحمل لاه امتناااا لا   

فنال حق نساطته كام ، باي ر . أما اعكتيستحقه، لم أفعل هذه اع
،ن  هعاطف معي كزبو  ،ائم نغير مثير للمشاكل، أن مع الشايخ  
ابن حيه الذي هورطت فيه. أدطيتهما موداا، بعا اعغرب، نجلباا  
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معهما ،فترا كبيرا. رأى قاب  البريا أ  الشيخ المجاها دلى قيا الحيا  
ع بصمته دلى ،فتاره الكابير   لا يزال، ثم لطخ له سبابته بالحبر ننض

كإثبات دلى أاه قب  مبلغ اعنحة كام . لم أهبا،ل مع القاب  أكثر 
أكثر من اظرات احتقار بسبب ااتهازيته، باي من التحية، نمع اعكت

رح ، نهركا لنا الثلث فقط. ثلث يجب أ  يتولى كل ما نحتاج  لياه  
بيعه، الأمر مؤجل لأيام قا لا هطول كثيرا. بقي من الأثاث ما يمكن 

حتى ينفا ذلك الثلث، أهم ثلث في حياتي نحياهه.. لست مساتعاا  
للعمل من جايا، نفعليا ذلك مساتحيل، مان يتاولى الشايخ في     

أحضرت له مؤناته من الاناء، نمن الحفاظات ما يكفياه   باي؟غيا
حتى موهه القريب الذي أاتظره أكثر من أي شيء آخر. يكشر ذلك 

ن أايابه كلما فكرت أ  أهركه نحياا نأبحث لي الشيء في ،اخلي د
دن مأنى آخر. لا أدلم الحكمة من أ  هكو  حشر  معطوبة مان  
الااخل مثلي هواجه كل هذه الامتحااات الصعبة. لا هطلب الحشار   
البائسة سوى الاازناء بعياا، تحتمي تحت أي حجر أن في ،اخل شق 

 بجاار بيت مهجور، كي لا هسحقها الأقاام.

معنى أ  هكو  أنلى تجاربك العاطفية مع امرأ  باينة هشابه   ما
كيس شحم؟ كا  لاى اعمرضة فائ  من كل شيء داا الحكماة.  
طاندتها بالك م، نتمنعت دليها في ما نراء ذلك بادوى أني أخاف 
الله، نقا شوهت كل أح مي دن النساء. دناما رأيت صور النساء 

ليها في القمامة بعاا ذلاك،   الحقيقيات في مج ت جنسية دثرت د
ننقفت دلى هلك اعقاراة الظاعة، قاّرت حجم الورطة التي كااات  
هنتظرني لو أغراني بها بؤسي نالتهمتها. أنشكت أ  أفساا حمايتي   
العاطفية بفعل متهور غير مر . لا أسخر منها، الإاسا  بجوهره، لكن 
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ابحة مع قالبها كا  يفرض حضوره نلا سبيل لتجانزه. الحب نرقة ر
النساء، خامتني كما لم يخامني أحا من بعاها، اشترت لي ساجائر  
ب  حساب، نثيابا، نأدطتني أقراصا خاصة، تجعل اعرء خفيفا مثال  
الريشة في الهواء، سعياا بكل شيء من حوله نقا يضحك مان أي  
مشها حتى لو كا  جنائزيا. الآ  أفهم في أي حالة كنت أحااثها  

اعشتركة، نأماح قوامها نرشاقتها كأنها شابة  دن الحب ندن الحيا 
رنسية هرقص دلى الجليا. كنت ماللاها في اعستشافى، نرأيات    
زمي تها يتبا،لن الغمز للسخرية منها، نأدترف أ  منظراا معا كاا   
مثيرا للسخرية. جاءهني مر  هشتكي منهن، فأخبرتها أ  الغير  هفعال  

هلتفت  لى ك مهن. اهفقنا دلى بالنساء أكثر من ذلك، نأ  دليها ألا 
أ  هساداني دلى الهرب، أختفي لأيام، ثم أقصا شقة بباش جاراح  
زن،هني بعنوانها. انتظر حتى هُنسى الحكاية، ثم اتزنج نهتابر هي كل 
شيء، نأخوها لن يمااع أباا، يريا التخلص من همها حتى لو طلباها  

ة ناكاو   كلب أجرب. لست مذابا دلى أي حال، ستنساني العاال
سعياين، قلت لها، هقمصت ،نر الكلب الأجرب، نأكثارت مان   
النباح عا رأيتها متر،،  قلي  سادات قبل أ  أستعيا حريتي، لأؤكاا  
لها أني أحبها ندليها أ  هنتظرني. في الأيام الأخير  تجنبنا بعضنا قاار  

. هل كشفوا باي.الإمكا  لكي  هكو  اعتهمة الأنلى بتسهيل هرن
 أم ما زالت هنتظرني؟أمرها 

لست اا،ما دلى أني كنت متهورا دناما خرجت، ذات ياوم،  
لأناجه جنو  العالم من حولي بما بقي لي من دقل.  ني أدتبره أفضل 
قرار اتخذهه في حياتي، دلى الأقل، بالنسبة لليلة الأنلى. لحسن الحاظ  

لذي دا، اعاء  لى الحنفيات، نقمت بعمل بطولي لإزالة آثار القحط ا
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مرّ من هنا، نجعلت جحري يشبه شقة دريس ليلة الاخلة. فضال  
الليل دلى الناس لا حان، له، كا  كل منا قا دزم دلاى التقاام   
خطو  في جنح الظ م، نفي الحقيقة كاات قفز  هائلة لرجل غريار  
مثلي في مسائل كتلك. لاح لي اور الشرفة من جاياا، نكااات   

التمهيا لليلة مُبهجة. خجولة لا  فرحتي نجيهة، نتحالفت الظرنف في
هتكلم، ربما ظلمتها في البااية، با،رت بالمجيء، فقااّرت حيناها أ    
لايها شجادة لا أتحلى بها. لم يكن الك م مجايا نلم أهاتم لاذلك،   
اكتفيت باعصباح الصغير في غرفتي.. رحبت بها كما يجب، ،ن  أ  

فارغة. ماذا افعال   أ،دي كرما لست قا،را دليه، لأ  الث جة كاات
بالك م في مواقف مشابهة؟ دالم النساء بايع، أيعقل ألا فرصة أهيحت 
لي من قبل لاستكشافه؟ أقلقني صمتها. صمت قسري.. بل جااير  
بالثناء، مثلها أفضل من يمكن أ  هبوح لاه بأسارارك أن يكتشاف    
ديوبك ،ن  مخافة أ  يفضحك. ممتلئة نشهية، طازجة كما ينبغي.. 

جرأ  نأكثر  قااما مني، أما أااا فخجاول نهعاوزني رنح     هفوقني
الادابة. أبقيت ضوء اعصباح خافتا، نضادت مني فرصة الاتمعن في  
م محها، قا لا أدرفها  ذا التقينا في الخارج، نلن يكو  متاحاا لي في  
الشار  أ  أهأكا منها بمراجعة أطلس جغرافيتها البايعاة. بالكاا،   

اتها صعبة نأاا لا أملك سردة البايهة. كااات  استطعنا التفاهم،  شار
في حالة طبيعية، ثم فقات القار  دلى الك م لأسباب لم أفهمهاا.  
اهفقنا دلى استنساخ الليلة الأنلى، نشعرت لأنل مار  في حيااتي   
بعاطفة نانجذاب كذلك لأي بشر. قضيت نهاري اائما، ناستيقظت 

اظيفا نأايقا، رج  بعا الظهر، حلقت ذقني ناجتهات في أ  أكو  
يمكن أ  هشتهيه امرأ  حتى ن   كاات خرساء. ماررت بأنقاات   
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ادتقات فيها بأني كنت أهوهم فقط، ألا نجو، لنور نلا لخياال، أن  
حتى لا نجو، لشرفة من الأساس. هغلبت بيقين نبحماس غريب دلى 
خيالات قايمة. الشريحة اللعينة دايمة الجانى هستحق أ  هكسر ألف 

ا  رصياها مني في مخاطبة هلك العجوز الأعااياة، دباأت   مر ، ض
رصياا آخر، بحثت دن الورقة اعطوية ناععطر ، ندن الرقم اعاان   
دليها بالحبر الور،ي، نشكلته بحماس غير قليل. سمح لي دمي مبارك 
بإ،خال الشريحة في هاهفه. اهصلت، كاات هفتح الاهصال معاي، نلا  

ة مرهين خ ل ،قائق ثم أداات الهااهف   أسمع أي ر،. كررت امحبانل
لصاحبه نكسرت الشريحة. أفا،هني خبرتي في الليلة الأنلى، ن ذا كا  
دليّ أ  أكو  ممتنا لشيء في الكو  فسيكو  جساها.. كم كنات  

قصير  قلي  نشعر ساقيها اابت نمع ذلك ادتبرتهاا هاياة    !محرنما
اتسامر مثل غريبين حقيقية. ن،،ت لو كا  بإمكانها أ  هر، دليّ، أ  

فتك بهما الحرما  طوي . بات لي امرأ  طيبة، نرأيت الاامو  في  
دينيها نأاا أقص دليها بعضا مما كاباهه. أنل مر  أرى أحاهم يبكي 
من أجلي. حانلت أ  هشرح لي كثيرا، لكني لم أفهمها، لا أ،ري هل 
هعيش نحاها أم لا، نأين هغيب ثم هعو، لتظهر، نلم أدارف حاتى   

 سمها.ا
طاندتني الحيا  قلي ، ثم هوقفت دن مجاملتي. من الأشياء القليلة 
التي فهمتها منها أنها ،خلت هذه الشقة في اعاضي. اختارقني ألم لم  
يسبق لي أ  جرّبته من قبل.. ما زال لاي هرف أ  أشعر بالصاامة،  
بالغير ، بنار لا قبل لي بها. اعغفلو  يافعو  الأثما  مضادفة في كال  
مر . سجّل مرا، حضوره بين فخذيها، كاات هأتي دنااه، كرهتاه   
جاا، لا أحتاج أ  أكو  دبقريا حتى أستنتج ذلك، نهي ليست طيبة 
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تماما، بل ليست طيبة دلى الإط ق، استالت دلى القااحة بساهولة  
في الظ م نجلبتها من اعطبخ، نأشعلت سيجار ، ندلاى السارير   

نا كبير نلا يقاس. كلبة جانس. هعكار   أثبتت لي أ  فارق الخبر  بين
مزاجي  لى آخر ماى، أخفت دتمة الغرفة م محي، نرأيتاها هباذل   
الابتسامات، نربما أحبت أ  هبرر لي لو استطادت أ  هنطاق باأي   
ك م.. من أاا حتى هبرر لي؟ هعو،ت دلى  سكات جودي بالتاهام  

 لكال  بقايا الآخرين.. ليست بقاياهم شهية جاا، ن نما جودي كبير
شيء. هطو  ذلك الجو  بالذات بأ  يسوغ لي ااغماسي فيها حاتى  
طلو  الفجر، رغم أ  الألم الذي لم أجربه من قبل، كاا  يختارق   

 ما يزال.باي قل
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 ابأياز

أناجه الجاار منذ سادتين بنظر  بلهاء، كأي كائن دايم النفاع،  
ب من نفي حالة ارتخاء شايا مثل أثااء كلبة دجوز. ليست نضعية هناس

دليه أ  يتصرف بسردة نحكمة، نلكن هذه كل مقومااتي، نلم أّ،   
يوما بأني رجل أخطأ التاريخ في هقاير مكااته. سؤال ناحا كررهه بايني  
نبين افسي لا أ،ري كم من اعرات، "من سيمشي في جنازهه؟" لا أهمية 
عن سوف يمشو  في جنازهه نلا لوزنهم، نمن الأفضل ألا يشيّعه أحاا،  

يمضي  لى أي مقبر  بالجوار راج  ننحياا، نداقاا العزم دلاى ألا   نأ 
يعو، نيشعرني بالقرف من جايا. حسنا.. أاا أتحاث دنه كأاه قا ااتقل 

طيلة هاهين السادتين. أخااف أ   باي للعالم الآخر حقا، نلا يشخر بقر
يكو  قا ،خل في غيبوبة، ندليّ أ  أكمل مهمتي للنهاية ككلب نفّي لا 

ك صاحبه.. اعستشفى أنلى به، نلا أحب أ  يخواني حاسي ثااياة،  يتر
فيعو، نيشفى، لأ  رجائي بأ  أحفر قبره بياي لا حان، له. مساكين  
يستحق الراحة، نأاا أيضا أستحق أ  ارهاح، لست مؤه  ل هتمام حتى 
بنفسي. يتملكني مؤخرا ردب حقيقي من أ  أكبُر، يجاب أ  هتوقاف   

أختفي دلى نحو ما، ليس قبل رحيلاه باالطبع ن لا    حياتي قريبا، أن أ 
فسأكف دن كوني كلبا نفيا.. أخاف أ  أكبر فأناجه الزمن في الجولاة  
الأخير  نأاا نحيا. نطّنت افسي دلى العيش نحياا ،ائماا، أماا أ    

 أموت نحياا فذلك فوق طاقتي.
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اجتهات ألا ينفا الثلث الذي أبقاه لنا اللصا  ليرافقنا أطاول  
ممكن، كا  بُخلي جايرا بالإشا، ، نقا نجحت اسبيا. الشيخ نقت 

يعيش كفاف يومه، لذا أافقت القسط الأكبر مناه دلاى افساي.    
استيقظ فّي حب الحيا   لى حا ما، خمس لياال مجنوااة، قضايتها    
كعريس جايا، اشتريت دطرا نفاكهة، نأطعمت صاحب الثلاث  

شاف دالم النسااء  جياا طبعا. أُنهكت جاا، كا  دم  شاقا.. استك
ليس سه  أباا. اختفت بعاها، كما هعو،ت، لا اور يلاوح مان   
الشرفة اعقابلة نلا ،فتاها هُفتحا  لي  لياادب الخيال شهوتي. شعرت 
أني كنت اائما بعمق، نحلمت بإحااهن، ثم استيقظت لأجا سرنالي 
مبل .. حتى م محها بقيت غير ناضحة، كأنها مرت في خيالي فقط، 

 أرها حقا.. بالغت في الحذر، نلليل ديوبه هو الآخار. هاامش   نلم
اعنانر  محان، جاا، ناعوت لادب جيا في اعساحات الضيقة، نماع  

نكا  شهما هاذه  باي ذلك اجتهات دلى نحو ما. استعنت باعكت
اعر  فلم يطلب مقاب  لإاساايته، نأحضرت ممرضا ليثبت الأاباوب  

دليّ سوى هغيير أكياس امحباليل بعا أ  دلى ذرا  امحبتضر، نلم يكن 
دلمني ضبط  يقا  التافق. أاا بارّ به أكثر من اعتوقع، أما هو فلان  

 يكو  له فرصة ليشكرني دلى ما فعلته من أجله حتى لو أرا،.
في الصباح خرجت  لى اعقهى، نهركته ملقى دلى سريره كأي 

جتي  لى أ  جثة هتنفس. من اعرات القليلة التي شاعرت فيهاا بحاا   
يؤازرني أي أحا. نجات اعقهى مغلقا، قطعت الشار  أقصا مقهى 
آخر، نالتقيت بالإمام، نتجاهلني عا ألقيت دليه التحية. أكمل طريقه 
فتبعته، نطلبت منه أ  يزنر الشيخ الذي يحتضر ليلقنه الشها،هين، لم 

بعاا  يتح لي فرصة، رحت أاا،يه نأاا أهبعه.. أبعاني دنه كأي ذبابة، 
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أ  سألني دمّ يمنعني دن الص  . أنشكت أ  أقول له    بإمكاااه أ   
يجلب معه  لى الشقة من يشاء، ن،ن  أ  يافع شيئا.. لا أطلب سوى 
أ  يبقى معي نيشير دليّ بما أفعل. أر،هه أ  يقرأ له شيئا من القرآ ، 
فأاا لا أحفظ  لا القليل، كما أني لم أصلّ منذ هركت العمال دناا   

زير. لا أجرؤ دلى حمل اعصحف.. الليالي الخمس ندبوات الخمر الخن
الفارغة في شقتي تحتاج  لى أكثر من هوباة هكتيكياة.    شاعوري    
بالذاب ضعيف، نهذه هي العقبة الكبرى. لم يعِا أي مناا الآخار   
بشيء، ذهبت للمسجا قبل العشاء بقليل، هوضأت كما ينبغي لعابا 

ف الأنل. رآني الإمام نلم يباا  حقيقي، نهقامت حتى أ،ركت الص
دليه شيء. مجر،  ثبات لحسن النية، كما فعلت مع الخنزير من قبل، 
أر،هه أ  يفهم ما قمت به. ثمن معقول جاا لإاقاذ العجاوز الاذي   
هتعذب افسه ،ن  طائل. أخشى أاه كا  مثلي، ضالا نهائها، نيحتاج 

اوم أزرق  لى أ  يسمع ك م الله حتى دلى لسا  رجل مسح قميص 
 نجس ث ثة أربا   يمااه.

دات خائبا، نها هو ليل آخر يااهمني، أما هو فيستيقظ كال  
سادتين أن ث ث، أسقيه ماء، يفتح دينيه بصعوبة ثم يعو، ل ستغراق 
في دالم بعيا. افَسه ثقيل، كمن يصعا جب  أن يرهقي قمة نهو محمل 

جهاا خارقا. اسيت بالأثقال. قا  الحيا  دميق نالإف ت منه يتطلب 
السؤال الذي رافقني، ناحتقرت افسي، أاا بائس نمختل حقا، نالجثة 
التي هتنفس جاير  بالشكر.. أدا، لي  اساايتي، ننهبني الله أبا آخار  
حتى دلى هيئة رجل يوشك أ  يحتضر. سؤال أكثر حيوية يحاصارني  
ا  منذ الغرنب.. "من سيحفر القبر؟" لا أدرف مكا  اعقبر ، ن   ك

لايه أقارب يمكنهم القيام بحفره أم لا. ليس له من يسأل دنه. مأسا  
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أ  يموت أحاهم ،ن  أ  يشعر برحيله أحا، تماما مثل أي حياوا   
افق في البرية. مشاكلي معه بعا موهه ستكو  أضعاف مشاكلي معه 
نهو حي. يجب أ  يُحمل جثة هاما   لى اعستشافى، ثم هُستصاار   

فا  دا،ية، يأمر بعاها نكيل النيابة بتحرير شها،  شها،  طبية هفيا بو
نفا ، نمن ثم هصريح بالافن من البلاية أن لا أ،ري.. كل هذا نأااا  
ظاهر مثل الناس جميعا، كأني لا أختفي من شيء، ثم هنهار حان،ي 
مع العالم لأبقى مكشوفا. هذا محال.    هوفي سأهابر مساألة ،فناه   

مكاا  مان الأرض، بعيااا دان أي     مباشر  في اعقبر  أن في أي 
ااكشاف. ذلك تحاٍ أبعا من أي شفقة دناي تجاه العجوز اعساكين  

 أن نفاء لشبه صايق هاجر نلم يبق حتى أثره.
أفقت دنا الفجر، هفقاهه ننجات أاه لم يمات، لان أقاول    
للأسف فالتحايات صعبة. لم يمر نقت طويل حتى ،ق أحاهم دلى 

 دباءهه البيضاء مثل م ك يقاّر حسان  الباب.. كا  الإمام، يرفل في
النوايا نيفي بودو،ه الضمنية. جلس دنا رأسه، كاات ديناه اصاف  
مفتحتين، قرأ القرآ  بصوت خاشع. قرأ آيات كثير ، كاا  يقارأ   
نينظر  لّي أحيااا، لا أ،ري لم هصورت أاه يتمنى موهه. قاا هصابح   

سأهارب دلاى  الشقة خالية، نيعقا معي صفقة رابحة جاا، نلاحقا 
يايه، طر، الجن ليس مهنة لا يمكن هعلّمها. ألبس الأبي  نأصابح  
م كا مثله، نآخذ الحيا  التي أهرب منها بالأحضا . أنهى الات ن ،  
نطلب ماء فأحضرت له قارنر  مياه معااية، قرأ فيها نتمتم طاوي ،  
ه، ثم أنصاني بأ  أسقيه منها. ذبلت دينا العجوز مجا،ا نسافر  لى داع

نااصرف اع ك بعاها، هاركا الشيطا  الذي كنت دليه يعيش محنته. 
يوم ثقيل آخر، نأاا أشبه أاثى ضفا  بلغت لتوها سن اليأس، الوقت 
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يمر نلم يبق للتريث أي معنى. ران،هني فكر  أ  آخذ الشيخ نأرميه في 
أي ،ار للعجز ، نهناك سيعرفو  كيف يهتمو  به. خرجت مسردا، 

بائع النسيا ، درضت دليه الأمر بحماس لكناه  باي عكتتحاثت مع ا
كسر هوقعاتي هقريبا. الأمر صعب، قالها ليختم جملاة اجتها،اهاه في   
هثبيطي. رغم ذلك، رأيت أ  الأمر ممكن، الرشو  هفتح كل الأبواب، 
ننضعه لا يبعث دلى أي أمل، لن يطول به اعكوث في ،ار العجز ، 

سيموت بعا أيام قليلة.. فقط لاو   نلن يشعر بشيء، ندلى الأغلب
 يتكرم اعوت فيتأخر قلي .

هوارت للخلف كل مشادري الااكنة، نملأهني الشفقة نحوه،  اه 
مسكين حقا. خفت صوهه تماما، أراه يقلب دينين ثقيلاتين، نقاا   
هوقف دن منا،ا  مرا،.. حياهه مابر  نموهه قريب. هذه ليلة حاسمة. 

أكثر أسئلتي. أمسى قا،  البيا  يراقبني، هل سيقانم حتى الصباح؟ ما 
يحوم في الساحة، نيتظاهر بأاه ينتظر أحاا. له حاسة كلب شارطة،  

   كنت أستطيع الادتما، دليه، فلم ينصحني بشيء باي سألت اعكت
نقال كن حذرا. لن يكو  للشيخ اعسكين جناز  نلن يسمع بموهاه  

يستادي فضاول   أحا، اختفى دن الأاظار منذ سنوات، نرحيله لن
من اسوه نهو حي. رجل ،ن  مباأ نحاه يصلح عهمة كهذه، قلت 
. .أشجع افسي لأباأ ما فكرت فيه. سألته نأاا أطل من اافذ  اعطبخ

دمّ هبحث؟ فلم يجبني. أشرت  ليه بياي فجااء مساردا. كلاب    
حقيقي. يحتاج هذا الذي هراه يحتضر، قلت مشيرا للعجوز،  لى قبر.. 

لى دنه، نأاا لا يمكنني هولي الأمار لأساباب قايماة.    ابنه سافر نتخ
الإجراءات القااواية هتطلب نثائق، نأاا ،ن  هوياة، نلا أرياا أ    
أكو  أحاا دلى الإط ق. استمع  لي في صمت، بقي يقاار ثمان   
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الخامة، أخبرهه بفكر  نضع اعسكين في بيت للمسانين، رغام أ    
ت في س م، قال بخبث، ثم الوقت قا فات هقريبا.. يجب أ  ااده يمو

هركته يفكر. حارس اعقبر  صايقه، أفرحني الخبر، نبقي أ  اضامن  
ألا يسأل دن اعيت أحا، ادتبره ميتا نناصل حايثه، الخوف أ  يعو، 
مرا، أن أحا الأقارب نيسأل دن القبر ندمن ،فنه. مرا، لن يعاو،  

تظرت اعقابل أباا، ناعيت لا أقارب له، أكات له بيقين، ابتسم.. ناا
الذي سيطلبه، لم يطلب شيئا. سيكو  الافن في الليل، نااخل مان  
الباب الخلفي للمقبر ، ستكو  معنا، نافقت مبائيا. ألن اصلي دليه؟ 
سألته، حارس اعقبر  مامن أ،نية أدصاب لكنه يصلي أحيااا، قاال  

استفزني برن،ه، باا لي مجرما، قتل نارهكاب   !يريا أ  يطمئنني. هبا
دمالا شنيعة. رغبت في طر،ه دلى الفور، نكا  البايل أ  أختفاي  أ

 ناهرك الشيخ عصيره حتى يموت، نهتكفل رائحة الجثة بالباقي.
هل بانت له كمن يملك كنزا؟ طلب مني الوغا مبلغا كابيرا  
جاا. رصيا الشيخ كبير، قال بنبر  ماكر ، نليس مان العاال أ    

  هقريبا، نهركت باب الطمع يكو  لي نحاي. لم أخبره أانا مفلسا
مفتوحا. خطر لي أ  أبان أمامه حقا كمن يملك كنزا أن ثرن  طائلة، 
ليتعان  معي. اهفقنا أ  يتولى كل شيء، نأاا بعيا، سيحفرن  القابر  
نيشترن  كفنا، نيغسّلواه.. هذه مهمتي، راح يطمئنني، ثم سألني متى 

فع دناما يموت سأ، باي:أ،فع له. كا  العقل يفرض أ  يكو  جوا
الرجل، لكني أر،ت أ  أهرك الباب مواربا مر  أخارى فقلات: لا   
تخف.. قريبا جاا. رأيته فاهرا، شيء ما أطفأ حماسه الأنل.. ربما فكر 
أنها دملية لن هتم، يسكن منذ سنوات طويلة في الحي، نربما يعارف  
 أ  العجوز اقترب من اعوت أكثر من مر  ثم لم يمت، ن   لم يمت ف 



52 

دملية نلا مال سيقبضه. أصابني الردب من ذلاك، قاا يساتغل    
نيقتله ليورطني في مواجهة موهه، نحينها سأستعين به حتما، باي غيا

نأكو  مطالبا بافع مبلغ كبير لا أملكه. لا أ،ري كيف اازلق لساني، 
سأحصل دلى كمية من الذهب، نسأ،فع لك ما هريا، قلت له بثقة 

مية كبير ؟ اعم.. الصافقة لم هاتم، لكاني    مفتعلة. برقت ديناه، ك
سأنهيها قريبا. تحاثنا بعاها لاقائق، ثم ااصرف مبايا هعاطفه الكامل 
مع العجوز اعري  مفترضا أني سأصاقه. اامت قلي ، قاا يقاتلني   

للشرطة. سمعات  باي دناما يظهر له بأني نداهه بالوهم، أن يفشي 
عاات أجاري  لى   الشيخ يشخر بصوت دال، ثم ااقطع شخيره، ف

 غرفته، نلحسن الحظ لم يكن قا مات فع .
لا شك أ  الغراب الذي حفر أنل قبر في التاريخ كا  سيسخر 
مني. أي مشكلة هذه؟ يمكن أ  تحفر قبرا في أي مكا  نهنهي الأمر. 
هقايم النصائح للآخرين سهل، نذلك الغراب افسه بقي دلى الأغلب 

ه غراب آخر. بعا منتصف الليال  في العراء للشمس نالان، نلم يافن
قا،  البيا  باي هبان الحقائق أكثر نضوحا، من يضمن لي ألا يشي 

دنا من يستخامه، نيقب  الثمن بعا أ  يكتشف كذبتي؟ من يهتم 
لحشر  مثلي نمستعا لافع ،ينار ناحا في سابيل أ  يعارف في أي   

ه    حفر  براز تختفي؟ كا   غرائي له خطو  غبية، غبية جاا. ها،ه
حانل مراقبتي مر  أخرى، نأفهمته أ  هر،،ه دليّ قا ياثير ااتبااه   
الجيرا . نمع ذلك دا، بوجه صفيق، نكل ما فيه يخبرني أاه لئايم،  
نطلب مني أ  أسمح له باعبيت في الشقة. هذا هو الابتزاز بعينه، نفي 
الواقع كا  أنل ثمن أ،فعه مقابل خطوتي الغبية. اختفى نرجع بعاا  

دة، يرافقه حارس اعقبر  نشريكنا في الحل اعفترض لورطتي اصف سا
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الكاملة. لم هكن اعرأ  التي أحضرها معه سوى ذات قمايص الناوم   
الأزرق، الزنجة الثااية اعكذنبة للإمام. ليست له نحاه. رجال الحي 

ندمي باي يستفيان  من اشتراك جمادي، نلا أستبعا أ  يكو  اعكت
دجوز جهنمية اع مح نالسير  كماا أهوقاع.   مبارك منهم. هشغّلها 

أنصلتها لباب العمار  كما في اعر  الأنلى، ااتظرت قلي ، ثم رحلت. 
لا حاجة لي في أ  أتجسس دليهما، نلم أهساءل حتى دمّ يفعله حارس 
مقبر  مع رجل نامرأ  من دموم البغايا. قار الشقة أ  هكو  نكارا  

 للفجور نلا حيلة لي في مواجهته.
لم يتوقف قا،  البيا  دن مراقبتي، اظراهه لي مريبة نأشاعر أني  
تحت سلطته. أتمنى أ  أكو  قااه  لأنل مار  في حيااتي، بعا      
الحسابات الخاطئة تحتاج للقتل حتى هُصحح. أقفلت البااب دلاى   
الشيخ جياا، نخرجت للمقهى، هذه اعر  نجاهه مفتوحا. كااات  

طهم دمي مبارك الذي رجع من الجمادة الفضولية كلها هناك، يتوس
غيبته، نتحاشى النظر  لي. ربما اام دلى هسرده، ما كاا  دلياه أ    
يعلمني بشيء قبل أ  يختبر استعاا،ي الكامل للأمر. مان قاال  ني   
لست مستعاا؟ خشيت أ  يكو  قا قضى الأمر من ،نني ندا،، باا 

يقاول  متجهم الوجه، نقرأت في دينيه، دناما التقت اظراهنا، كأاه 
كأني ا،ديت الشجادة أمامه يوماا. غماز لي    !لي: كم أات جبا 

البيا ، بما يوحي بأ  بيننا سرّا كبيرا، لا أستبعا أ  يكو  شااذا..  
مح  كلب، هورطت فيه نزا،ت الحسابات الخاطئة بيننا. ااصارف  

فيذهب نيقتل الشيخ، هبعته حتى باي أخيرا، نخشيت أ  يستغل غيا
لى ااحية أخرى. دات  لى مكاني، صرت أهرب الباب نرأيته يتجه  

من الشقة، مرت ،قائق، نجلس  لي دمي مبارك. ساألني بم ماح   
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محايا  متى سأ،فع الحساب الذي دليّ له، قريبا جاا، أجبتاه با    
مبالا . حساب شهر كامل أن أكثر، لا أذكر، أبايت له امتعاضاي  

نافق، أاا مساتعا،  نادتبرتها بااية غير مبشر . أرا، أ  يضغط دليّ لأ
قلت له، نلم ير،، ثم ذهب  لى جمادته. ااتظراا ،قائق طويلاة حاتى   
ااصرف الفضوليو ، هظاهرت بأني منكب دلى جريا ، نغافل دما 
يانر. كاات اظراتهم نحوي هفضحهم، لكن ما اكتشفته مثير حقاا،  
لا أحا منهم أخبر الآخرين أاه هعامل معي. تهامسات ماع دماي    

الأيام اعاضية ليتفقا اعقبر  اعهجور ، هناك حياث   مبارك. غاب في
رف  مجا،ا أ  يخبرني قبل اعودا، ن   كا  دلي يقين بأ  بشارا لا  
يعلم سرّه الكبير. أخبرهه أاه لا يمكنني هرك العجوز نحاه، ناهفقنا أ  

اشترط أ  أ،فع عن يتولاه، نكاذلك   باي.نجا من يتولاه خ ل غيا
 لى أقرب ماينة عكا  العملياة، نافقات نلم   أجر  سيار  التاكسي 

أجرؤ أ  أقول له  ني مفلس. كا  خوفي من قا،  البياا  ياافعني   
اظار  لّي قبال   بااي  للموافقة، استغنيت دن البير  منذ ما  ناعكت

ااصرافه كأاني أخلفت معه اهفاقا مقاسا. اعال لا يعنيني في شايء،  
ابت، كما اختفى صوتها نالخرساء اختفت صورتها، بشعر ساقيها الن

من قبل. خشيت أ  ينتقم مني، لايه استعاا، للقتل رغام هظااهره   
بالو،ادة. ستنهار حان،ي مع العالم، بل انهارت بالفعال، أ،ركات   
ذلك نأاا أجا صعوبة في الخرنج من اعقهى للعو،   لى الشقة. كنت 
جاّ،ا في مغامرتي مع دمي مبارك، أر،ت أ  أ،فع للبياا  نياافن   

شيخ نأاتهي منه.. غراب فاشل مثلي يجب أ  يافع ثمن فشله في أ  ال
يواري سوءاهه؟ نقفت بباب اعقهى، نهساءلت أين دليّ أ  أذهاب  
بعا أ  أُتم كل ذلك، ن ذا كا  دلي أ  أرحل، ما الذي يجبرني دلى 
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،فع اعال؟ فلأهرك العجوز نأصنع لي حيا  جايا  بالذهب.. لا أحا 
لأبا. ارهبكت جاا، نصارت أايااب ذلاك   مات نبقي ،ن  قبر ل

الشيء في ،اخلي طويلة نحا، . هممت أكثر من مر  مان قبال أ    
أرحل نأهركه، لكن هلك الأاياب كاات هتولى ر،دي، نهنهشني مان  

باغتني  باي،الااخل دميقا جاا. هأكات من أ  قا،  البيا  يتربص 
أهعامال،  مع دمي مبارك ناقفين دنا الباب. يريا أ  يعرف مع من 

نقا فتّش الشقة من قبل، أحبَّ أ  يستال دلى الذهب اعزدوم بأي 
 شيء قا يعثر دليه.

دات من اعقهى، نجات العجوز في حالة حرجة، لن يصاما  
طوي  نهقريبا يمكن ادتباره ميتا.    مواجهة حقيقة سااطعة مثال   
اعوت ليست صعبة بالنسبة لرجل داش في الظل، ميتا دلى نحو ماا،  

يرغب يوما في أ  يشبه أحاا ممن رآهم دلى قيا الحياا ، نماع    نلم
ذلك فخياراتي محان، ، ندليّ أ  أقرر.. أأُكرم اعيت بافنه أم أاقاذ  
افسي؟ خيّل  لي أني سمعت أافاسه قبل قليل، نالحقيقاة أ  اظرهاه   
غائمة نفمه مفتوح نلا شيء آخر. لم أستطع أ  أحاس ما شعر باه  

رت دن اعودا بقليل، نقا ناجهات اعوقاف   عا نافاه الأجل، هأخ
عا مات الزبال الأقرب  لى باي هذكرت برن،  أدصا ببرن، لم أهوقعه.

تحت دجلة شاحنة القمامة، في هذه الحالة اعاوت مبتاذل   باي قل
نمتوقع أكثر من أي شيء آخر. أحببت أ  أمنحه موهاا رحيماا،   

، أ  يثبات لي أ   طيبته نكا، أ  يفعل. أهصور أاه أراباي استعا، قل
الكلمة الأخير  هعو،  ليه، ناستطا  برغم ضعفه أ  يتخذ قرارا بهذه 

أ  أرافقه لأديش الحالة معه، كيف باي الأهمية من ،نني. كا  حرّيا 
لم أفكر من قبل في أ  أجربّ اعوت نلو مر  ناحا ؟ هما تماما نباأ 
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ستغرق في جسمه يبر،، نفضلت أ  أهركه بمفر،ه قلي . من حقه أ  ي
اللحظة ،ن   زداج من أحا، فاعوت أكثر حميمية من الحيا . رحال  
بعا أ  أكمل حفاظاهه بالكامل نلم يترك لي سوى جثته نمعها آخر 
كيس أرز كا  بحوزهنا، كرم اا،ر، أاا الوريث الوحيا عيات يرقاا   
أدوز حتى من ،معة حز  دليه. أهوقع أ  هكو  اع ئكة قا هولات  

، ،    لم هنشغل دنه بميت آخر أكثر أهمية، حظه دااثر  هلقينه الشها
مثل حظي نيسبقه الجميع  لى كل شيء. شاخ ضميري نساقطت  
أايابه، بقي يتفرج دليّ نأاا أحزم حقيبتي، حقيبة الظهر افسها الاتي  
أهيت بها  لى هنا أنل مر ، لكن مان ،ن  الكتاب نالحاساوب.    

و تحاياا، نماع  أحسست بأني أخو  أحاهم، ن   لم أدرف من ه
ذلك لم آبه. لم يكن نالاي دلى أي حال، ناعشادر التي أنهمت بها 
افسي لكي أصبر دليه ماهت معه بموهه. أدترف أني غراب فاشال،  
نيحق لي ألا ألتزم بأي نفاء أاا داجز دن تحقيقاه، سأصابح كلباا    

اعُفترض أيضا. هذه ليلة باي نكفى. ،فعت الأقساط عرا، كاملة نلأ
بااي  نهستحق احتفالا من او  خاص، لو كا  ذلاك اعكت  فارقة

الشيطا  يرضى بأ  يبيعني شيئا من النشو  دلى الحساب. أحتفل بأ  
أصبحت من جايا مح  كلب تخفف من الالتزام. رأيت في طرياق  
دو،تي من اعقهى سيار  شرطة في الجوار، من اعؤكا أنهاا لم هاأت   

ا. ساأقتل افساي قبال أ     للنزهة، نقا صار دليّ أ  أرحل من هن
يتمكنوا مني، ليس بعا الجنو  حرام. جهزت حقيبتي منذ ،قاائق، لا  
نجهة لي لكني سأاتظر حتى يكو  السوا، كام  نأرحل. أفكر باأ   
آخذ دمي مبارك نأستعجله لأهزم قاري بالذهب. ليس دليّ سوى 
أ  أهرك باب هذه الشقة مواربا ليعرف الجيرا  في الغا بأ  العجاوز  
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قا أصبح مجر، جثة اتنة، ثم أدو، من حيث أهيت.. قاا أرجاع  لى   
سرج الغول، نقا اشتقت لأخي دمار، نأزنر غابة اعاوت حياث   
استعا،هني الحيا  نأجّلتْ مودا الخ ص. نأفكر أ  أدو، زبالا كماا  
كنت لو أهيح لي ذلك، دشت أسعا أيامي في القمامة، معترفا باأني  

اعناسب.  ني أدجز دن اتخاذ أي قارار.   مجر، قذار  هعيش في مكانها
خامت هذا الجثما  خامة جليلة، نللأسف لن يستطيع رّ، الجميال  
بإسااء أي اصيحة مهما كاات هافهة.. اشتقت لخالتي، ماهت هاي  
الأخرى نهركتني، كا  نجو،ها يسا أبواب الجحيم كلها. أاا مقصر 

يموهوا بسابب  في زيار  قبور من أحبوني ب  حان، نكا  دليهم أ  
ذلك. في خاطري أ  أدو، من حيث أهيت حقا، بقية العقال الاتي   
هربت بها لأناجه جنو  العالم من حولي افاات نلم هعاا غنيماة    
هستحق العناء. في ساحة ذلك اعستشافى، ساأُدلن دان هاوبتي،     
نسيعرفو  كيف يجعلواني بلياا نمحنطا، لأكو  سعياا ،ائما. نجب 

يا  هستحق الهرنب  ليها، كااات مغاامر    دليّ الادتذار دن أ  الح
مغرية، نمع ذلك كا  يجب دليّ ألا أكو  بتلك الارجة من الجنو  
لأخوضها مجا،ا. قفزت من فوق السور العالي، كاا،ت أ  هكسار   
رجلي، نخضت ما خضت في سبيل الخ ص من أنلئك الشاياطين  
في الذين يتر،ن  مآزر بيضاء ااصعة، نلأستعيا اسمي، نقا فشالت  

ذلك تماما، أما الآ  فأحنّ  ليهم نأحب أ  أدااقهم ناحاا ناحااا،  
نهتملكني رغبة في أ  أستعين بهم مجا،ا ليسادانني دلى الاختفااء..  

 ألا أكو  أي أحا دلى الإط ق حتى أاا.. من أاا؟
كاات هلك اعمرضة الباينة الإاسا  الوحيا الاذي ظلمتاه في   

ني خادتها باسم الحب في سابيل  حياتي، نهستحق ادتذارا طوي  لأ
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خ ص نهمي. مشيت خطوات  لى اافذ  اعطبخ، كا  الظا م قاا   
ااتشر، لكني محبت قا،  البيا  يقف خلف شجر  كابير  هتوساط   
الساحة، يعبث بهاهفه نيتظاهر كالعا،  بأاه ينتظر أحاهم. دات  لى 

ها أن اعرحوم، هأملت م محه اعيتة، نفهمت ألا معنى لأي اشو  دشنا
سعا،  ملأت قلوبنا يوما  ذا كنت نهايتنا هكذا. لم يكن خوفي من أ  
يباغتني ذلك الوغا في الظ م مبررا ما،ام لم يعرف مكا  الاذهب،  

ياق بشا . مرت ،قائق أخرى، كنات قاا   باي نمع ذلك باأ قل
هاأت تماما، نعا سمعت أحاهم يطرق الباب، ذهبت لأفتح غير مبال 

 السحرية رأيته..بشيء، نمن العين 
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 الجحيم يطل من النافذة

  



 
 



61 

 مقدمجت  جيجة

فاقاا لافتتااه الرّاسخ بمسيرهه اعهنية كمحقاق لاماع، صاعا    
،رجات السّلم  لى الطابق الأخير متأففا، يقصاا مكتاب محاافظ    
الشرطة. كا  يتأبط حافظة أنراق بها نثائق هافهة، العبر  بالنتيجاة،  

نليس أي أحا -اعبحوث دنه، لكنه هو اقتفاء أثر يفضي  لى الرجل 
دا، خائبا. هذه ثالث مر  يطلبه فيها خا ل دشار  أياام،     -آخر

ليستعلم منه دما هوصل  ليه بشأ  الرجل.. الآ  صار يشك حتى في 
اسمه، نمع طرقه للباب بلغ حا الارهياب في نجو،ه أص . أيعبث به 

لعشارين داماا،   رئيسه في العمل؟ نلم قا يستهافواه؟ مطيع نمثابر 
متّقا الحواس مثل كلب مارّب، ندااناهه لا هذكر، مح  خ فاات  

 هنقضي في حينها.
أتمنى أ  هكو  قا دثرت دليه.. أن درفت نجهتاه دلاى    -

الأقل.. خاطبه بعا أ  رّ، التحية، ثم أكمل كمان يتوقاع   
الإجابة اعخيبة: يجب أ  اقول لهم شيئا، في النهاية نحان لا  

 ابحث دن شبح.
لم يتفوّه بكلمة ناحا ، نلم ينو أ  يصرف الأسف نلا الادتذار 
ب  حساب ليبّرر  خفاقه. ااتظر امحبافظ أيّ ك م منه، ثم شغلته دناه  
مكاعة هاهفية، تخفف من الحرج لاقائق استغرقها في الحايث، ثم دا، 

 ينظر  ليه.
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سياي، نجات افسي أمام سابقة، نأخشى أ  أقول  اه لا  -
 ثور دليه.يمكن الع

اافعل امحبافظ دبا الوهاب شعال ثااية بعاا هاانء طاارئ،    
نأشعل سيجار  افث ،خانها بتؤ،  نااتظام كمن هعاو، أ  يضابط   
 يقا  كل شيء. نأدا، الأنل ما قاله دلى نحو آخر لكن هذه اعار   

 بإصرار من يريا الادتراف بحالة  دجازية:
مطموس الأثر، سياي.. أن بالأحرى  اه رجل  يا لا أثر له -

ربما يكو  موجو،ا لكنه لا أحا، نأكمل بعاا ااقطاا    
سريع: ماذا أقول؟ ربما كا  موجو،ا، لكناه فعلياا غاير    

 موجو،.
استنكر امحبافظ ما سمعه، نبغضب رجل هعوّ، أ  يطاا ، نأ   
يحقق النتائج اعلموسة نيكره التناقضات نالوقوف داجزا أمام الألغاز 

 خاطبه متعجبا:
قا مات.. اختطِف.. أم ااتحر نتحللت جثته كأي أيكو   -

كلب افق ،ن  أ  ينتبه له أحا؟؟ ما قصته نأين اختفاى  
 )لا أحا ؟ اهذا ال

جعل يسهب في التفاصيل متجانزا النظر مباشر  في دينياه. في  
الحي حيث يُفترض أاه كا  قاطنا، هناقضت أقوال جيرااه، يعرفوااه  

ل اسمه نشكله اخت فاات غاير   نلا يعرفواه، اختلفت شها،اتهم حو
مقبولة، يعرفه الجميع نلا يعرفه أحا. كا  ااعزاليا يتفاا،ى الجمياع   
نأحيااا لا يُرى لأسابيع، مصابيح شقته مضااء  لكان لا صاخب    
بالااخل، صاحب اعسكن، اعيت، كا  رج  مسنا نخرفا نله ابان  
ما نحيا مهاجر في أعاايا، نهو من أجر له الشقة ،ن  دقا. ندناا 
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فتشنا الشقة، كاات اظيفة نمرهبة، بقايا طعام دلى طانلاة صاغير    
نكيس أرز، نقااحة نمنفضة سجائر، نأشياء هافهة أخرى منثور  في 
أرجاء غرفة النوم بينها زجاجة دطر فارغة، أما باقي الغرف ففارغاة  
من أي قطعة أثاث نمغلقة. نالغريب أانا لم اعثر دلى أية بصامات  

ش فيها مبتور الأصابع. ذهبت لأساأل صااحب   كأ  من كا  يعي
،كا  قريب، ثم صاحب مقهى مجانر، كلّ يقول  اه رآه مرات قليلة، 

 غير أ  امحبير هو أنهم يتحاثو  دن أااس مختلفين.
هوقف ناظر مليا في ديني امحبافظ دبا الوهاب شعّال ليعرف    

لة أانا كا  دليه أ  يواصل، لم يشر  ليه بشيء، فأكمل يقول: اعشك
لا نملك صور  حايثة له، فقط ناحا  قايمة من سن اعراهقة، ناسخة 
بالية جاا من بطاقة هوية منتهية الص حية منذ ثماني سنوات نملفهاا  
ضا  في الأرشيف نهم ينتقلو   لى اعقر الجايا للبلاية التي ينحاار  
منها. سياي امحبافظ، لقا هساءلت غير مر     كا  يتنكر أحياااا،  

مر  رجل أشيب في السبعين يلبس اظار   -بحسب من يصفواه-هو ف
سميكة نيعرج درجا خفيفا، نمر  ثااية أربعيني موفور الصحة لكان  
نجهه شاحب كأ  نراءه هاريخا من الااكسار. نعا سألنا مصاالحنا  
دن ننر، اسمه في قوائم اعشتبه بهم أجابوا بالنفي.. كما أ  لا جواز 

لحان، أكات أاه لم يخرج أحا مان البلاا أن   سفر باسمه، نشرطة ا
ياخل  ليها بهذا الاسم طيلة العشار سانوات اعاضاية، نفي نزار     
الااخلية أخبرناا بأاه يوجا العشرات ممن يحملاو  هاذا الاسام    

 نبمعلومات مشابهة..
 آه.. معلوماهه؟ -
 هقريبا هذا كل شيء سياي.. -
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 رفيق، أاتم هلعبو . يا هذا لا شيء -
م في امحباكم، نلا في قوائم اعفقاو،ين، نلا أثار لاه في    لا اس

 اعستشفيات نحتى في الوفيات نهصريحات الافن.
 هوقف قلي ، التقط أافاسه، نرفع اظره  لى امحبافظ:

قا هسخر مني    أخبرهك  لى أين أنصلني في التحرياات   -
 دنه.

 ماذا؟ -
ماام  مسح جبينه، نقال يخبره، برغم خجله، بأاه ذهاب  لى   

مسجا التقوى القريب من حيّه نسأله دنه فلم يؤكاا لاه شايئا،    
ناستفسر دمّ  ذا كاات الجن يختطفو  أحاا من الناس. أطلق دباا  
الوهاب شعال ضحكة مرير  نضرب بقبضة ياه دلى مكتبه.. هوقف 
لست في مزاج يسمح لي بالضحك، هل هلبّساه دفريات نطاار    

 نيش؟ من هو نأين يكو ؟بجساه؟ هام في الشوار  ناعا  كالارا
طلب الإذ  بالااصراف نخرج بعا أ  ألقى التحية، نطلاب  
قبل ذلك  دفاءه من مهمة التحري دن هذا الرجل بالذات. يكاره  
امحبققو  الوصول  لى الطرق اعسان، ، نظيفته أ  يحل الألغاز، لكنه 
فشل. أصر دلى طلبه حتى بعا أ  حذره من  حراق مسيرهه الذهبياة  

ع مات الشرطة. ازل الارج، ندنا الباب نقف ينظر  لى كل في است
من يمر أمامه، نيمعن فيه، كا  يجا في كل  اسا  ياراه شايئا مان    

)لا أحا  الذي نصفوه له نأدجزه العثور دليه، كل ناحا منهم  اال
)لا أحا  قا يكو  بعضا من كل أنلئك الاذين   افيه شيء منه، نال

 ذاب في الجمو .مرنا نأشخص فيهم بصره، كأاه 
يعرفه امحبافظ منذ ما  طويلة. ليست لاه الحماساة الكافياة    
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لإحااث اختراق في القضية، لذا قرر أ  يتركه يرهاح قلي ، متوقعاا  
أ  يعو، بشكل أفضل. منذ هلقى التهاياات حول قضية نهب العقار، 
ثم الأمر بوقف التحقيق، قبل أ  يغلق اعوضو  نهائيا، فقا الحمااس  

. البلا معجو  بالفسا،، نذلك ليس بسرّ، نرغم دلمه أحاس  للعمل
بطعنة.. أ  يكو  ب  حماية، القلب ليس آلة لا يصيبها الوهن، نقاا  
داش حالات مشابهة كثير ، ن   لم هصل لحا تهاياه جسايا، لكان  

لفاه لطلاب   هذه اعر  طفح الكيل. أخبر امحبافظ بأاه يعتزم هقايم م
التقادا، أن حتى نضع استقالته، ن همال الوظيفة ليُطر، بسبب التخلي 
دن اعنصب    رُفضت. الهرنب حيلة الجبناء، لا أحا اتهمه باذلك  
من قبل، غير أ  الخراب دمّ في النفوس نلم هعاا هنااك جاانى    
للصرا  دلى أي صعيا. الحيا  صعبة نالتطويع مؤلم، نأحيااا مهين، 

له، نهو يعرف الآ  جياا حان، القيام بالواجب عان لا  فهم ذلك ك
يزال يتمسك بالشرف. زم ء من ،فعته أصبحوا أثرياء من الوظيفة، 
هصالحوا مع الخراب، نعا نجانا أ  منع الشر مستحيل، ادتبرنا أااه  
من الغباء ألا يستفيانا منه. فيما بقي هو يقانم اعوجة العاهية، لكان  

قيامه بالواجب هي ذاتها الناهايات الاتي    لكل شيء حان،. حان،
يصاب دناها القااو  بالشلل. الرؤنس الكبير  تحتااج في ر،دهاا   
لأكثر من ضابط متحمس أن قاض شريف يحفظ قااو  العقوبات دن 

 ظهر قلب.
كا  يحب خوض مغامر  فكّ الألغاز الكبير ، لذلك راهن دليه 

ومين نلم يتوصل لقارار.  امحبافظ نأباى معه صبرا غير معتا،. فكٍّر لي
قضية بسيطة لكنها محير  نقا لا هستحق أ  تحظاى باأي اهتماام    
خاص.. الااطبادات الأنلية خطير ، نقا تجعل امحبقق ساجينا لهاا   
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نهضلله. شيء ما يحيّره: ما معنى ألا يجا ما يستال به دلى رجل كا  
ثم لا يعثر دلى ،ليل ناحا يوصله  لياه؟  باي يعيش نسط حيّ شع

كو  أكبر غنائمه، بعا ذهاب ن ياب، أقوال متضاربة؟ خمان أ   نه
يكو  أمام رجل خارق استطا  هضليل الجميع. من قتل الشيخ؟ لكن 
هل مات مقتولا حقا؟ رجح الطبيب الشردي أ  يكو  سليما  بان  
اوي، سبعة نثمااو  داما، قا مات بالسكتة القلبية، قبل أربعة أياام،  

عانا  دلى الجثة. هعلم رفيق ااصري مان  نكتب في هقريره ألا أثر ل
تجارب سابقة ألا يأخذ ك م الأطباء الشارديين دلاى أااه فاوق     
الشكوك، نبالتالي فقا ادتما دلى ما ذُكر من أجل هرجيح فرضاية  

 دلى أخرى لا أكثر.
في صباح خميس غائم من شهر يناير، أبلغ مخبر سري الشارطة  

 في العمار  الرابعة دلاى  بوجو، جثة لشيخ في شقته بالطابق الأخير
اليمين من ماخل حي مائة مسكن امحباذي محبطة القطاار بالرنيباة.   
أثارت الرائحة النتنة ااتباه الجيرا ، نكا  الباب مغلقاا ،ن  قفال   
فاخلوا نرأنا جارهم جثة باأت بالتحلل نقاا هلواات باالأزرق    

التلفااز  الضحية مما،ا دلى أريكة طويلة، -الااكن. دُثر دلى اعتوفّى
أمامه يصاح بصوت القرآ ، نأابوب موصول بكيس محاليل فاارغ  

اعتوفى، سليما  بن اوي، مجاها من برج -مثبت دلى ذراده. الضحية
منايل، له ابن نحيا يادى مرا،، لا أحا يعرف كيف هركه نذهب. 
كا  مرا، يسكن الشقة اعقابلة لشقة نالاه، استأجرها من صاحبها، 

بخس. رجل يعمل في شركة بالجنوب، كااات   دلى الأغلب، بثمن
مشاكله مع الجيرا  كثير ، يجلب اساء لشقته، نفي مر  ألباوا دلياه   
الأطفال نالنساء فحاصرنه حتى جاءت الشرطة، خرج بفضيحة نلم 
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يعا من يومها. أما مرا، فخطب فتا  من أقاربه، نقبل مودا الازناج  
 ب نلم يره أحا.بأسبو ، فسخ الخطبة، نبعاها بث ثة أشهر غا

ظل سليما  بن اوي يواظب دلى الص   في اعسجا، قبال أ   
يقعاه اعرض نيلزم بيته منذ نحو دام. كا  ن،ن،ا مع الجمياع، نلا  
هُعرف دنه داانات أن أدمال يمكن أ  هقو، ل اتقام منه بأي سبيل. 
لا أثر عا يريب بالشقة، نثائقه دلى حالها، نلا شاك أ  الجريماة لا   

لق بالسرقة، ن   لم يعثر دلى أي مبلغ في اعكا . لم يحسم رفياق  هتع
أمر ادتبار نفاهه ااجمة دن جريمة، نااتقل اهتمامه الأساسي للبحاث  
دن الشاب الذي داش معه الأشهر الأخير  من حياهه. قال أحااهم  
   آخر  مر  رآه فيها كاات قبل أسبو ، أي ث ثة أيام من الوفاا ،  

مقهى هناك، نيادى دمي مبارك،  اه كا  مسافرا بينما قال صاحب 
في الأيام السابقة لوفا  الشيخ نلا يعلم شيئا، أما اعخبر اعكلّف بحاي  
امحبطة، دين الحكومة التي أصابها العمى، فاكتفى بالصمت جاه  ماا  
كا  يانر حوله. دناما رأى جثة سليما  بن اوي، باا له أ  اعوت 

جنتاه بارزها ، نكا  بحاجة  لى أ  يماوت  هأخر دنه كثيرا، هزيل نن
أكثر من مر . دلى جارا  غرفة الصالو ، حيث نجاا، كااات   
صورهه معلقة دلى الجاار، بالبذلة العسكرية يحمل س حا نيقف  لى 
جوار آخرَين، ندلى جاار مقابل، صور  أخارى حاجبااه كثاا     

 ننجهه فيها ممتلئ ندفي، نشارب الرجولة أهم ما يميزه.
الجيرا     الشاب الذي كا  يتولاه صايق عرا،، أن قريب  قال

لهم جاء من بعيا، في حين قال آخرن     الشيخ كا  يعيش بمفر،ه، 
نأنهم لم يرنا أحاا يخرج أن ياخل  ليه. ااتقلت اعرأ ، التي كااات  
تخامهم، من مسكنها الفوضوي منذ ما . هوفي زنجها ،اخل نرشة 
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تحصل دلى أي هعوي ، نناجهت ظرنفها  للحاا، ، ن،ن  هأمين، لم
الجايا  بالخامة في بيت دمي سليما  كما كاات هاادوه. قالات   
سعاية لرفيق، نقا استعا  بقوائم اعستفياين من الترحيل لاى مصالح 
البلاية ععرفة اسمها، عا سألها دن الشاب ن   كا  يمكن أ  يقتله،    

دايته، لكنه لم يتخال  ذلك مستحيل، ن اه طيب.. كا  يتذمر من ر
دنه، نقا أ،خله للمستشفى دناما ساءت حالته. سكتت قلي  نباا 
أ  حزنها دلى الشيخ حقيقي، ثم أضافت  اه هاية من الله  ليه، رداه 
كما يجب أ  يردى ابن نالاه أن أكثر. الشيخ اعسكين كا  مريضاا  
ا  نموهه منتظر بين يوم نآخر. أما دن اسمه فقالت    اعرحاوم كا  

ينا،يه مرا،، نأنها لم هكن هراه ،ائما، نلم هتبا،ل معاه الحاايث  لا   
مرات قلي . بات له صا،قة نمحايا   لى أبعا حا، ن   ظهر أنهاا لا  
تخفي هعاطفها معه.. أصغر من أ  هصلح أُمّا له، كال الاحتماالات   
نار، ، نمن اعؤكا أنها ستعرفه بساهولة    رأهاه مجاا،ا أن رأت    

ت سعاية هتولى كل شيء، نحايثها دن لقاءات قليلاة  صورهه. كاا
معه يعوزه الصاق الكامل، هريا أ  هتفا،ى  ،خالها في متاهة تحقياق  
جنائي. افترض رفيق أ  يكو  هو مرا، افسه، نهرب مان صاامة   
نفا  نالاه أن لأي سبب آخر، لكنه ألغى ذلك الافتراض عاا سماع   

لحان، خرنج اعسمى مارا،   فا،تها، نلاحقا عا أكات  ،ار  شرطة ا
 بن اوي من الب ،.

ظهر اسم مرا، في قوائم اعغا،رين، نبحث رفيق دان طريقاة   
لإب غه بوفا  نالاه ،ن  جانى. رحل قبل دام  لى أعاايا، تخلى دن 
نالاه في الرمق الأخير، نهو فعل جاير بالاستنكار الشايا عن يملك 

جايا يصار دن البشر.  الوقت نهرف الشعور باعفاجأ  من أي شيء
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الحكومة، نمن ناقع دطفها الأمومي، هولت ،فن الشايخ الراحال.   
تجمّع الجيرا  مذهولين، نأُبعا الأطفال دن اعشها، بينما حمل أدوا  
الحماية اعااية الجثة التي باأت بالتحلل  لى اعستشفى. نحضر مراسل 

هه اعتواضعة في  حاى القنوات لينال السبق، باا منافعا نلم هؤهله خبر
أ  يحظى بتصريح مهم ناحا. في اعساء قرأ بع  اعشاهاين الخابر  
بأقل ،رجة من الاهتمام في شريط أسفل الشاشة بينما كاا  يُباث   
 د   دن فوطة ألويز اعصممة عنع التسرب دناا النسااء. قضاى    
الطبيب الشردي ليلته أرقا، الاهتمام الزائا يحمّل الهامّ للقلاب، نلم   

اث أ  أدا، هقرير حرره الحيا  لأحاهم من قبال، لاذا كااات    يح
اعكاسب اعتوقعة من نراء دمل رنهيني كهذا محان،  جاا. ذهاب  
التقرير لجهة ما، قبل أ  يُقبر في الأرشيف، تماما كما سايافن مان   
كُتب دنه. في الصباح أديا النعش للحي، هولوا في اعستشفى هغسيله 

، صلى دليه الشيخ حساا  ،فّااف   نالكفن دلى حساب الحكومة
الجناز  بمسجا التقوى، ن،دا له بقلب اصف خاشع، نكاا  ممتناا   
للموت لأاه غيّب شاهاا محتم ، الله يستر دبا،ه. مرّت أمام دينياه،  
نالصنانق أمامه، غشان  زرقاء نامتزج في افسه الحنين نالاشاتهاء،  

يال بكال   حانل أ  يتقمص هوبة غير صا،قة لكنه فشل. الزمن كف
شيء، نسيرٌ  اقية تحتاج  لى اختفاء جميع الشوائب.. أين ذهب ذلك 
الذي لم يعرف اسمه أباا؟ تمنّى أ  يختفي  لى الأبا، أ  يضمحل، نأ  
يبقى شبحا كما درفه. سير  اقية هفتح له طريق المجا، لايس ممان   
يطلب ،اياه باينه نلكن السعي نحو اععالي فضيلة، رُشّاح عنصاب   

مة اعاينة، نسينتقل لأكبر مساجاها، العميا هوفاه الله، نهو دميا أئ
الأقرب لخ فته. أجهز  الأمن هزكيه نهشكر هعاناه، نهبان طريقاه  
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ممها . أنصى بع  الطيبين من الجيرا  هاجرا متنق  من برج منايال  
بأ  يبلغ أهل الفقيا    كا  له من أهل في ماينتاه الأنلى. جهاا   

ن يتذكره أحا. شيّعه دشرن  رج  أن أقال،  دبثي، داش بعياا نل
كا  اثنا  منهما قا هطودا لحفر القبر نساداهما دام   من البلاية، 
مجاها نيستحق ألا يفضحه اعوت أكثر نألا هبقى جثته محل اشمئازاز  
،ائم. ليست نهاية سعيا  دلى أي حال.. اعوت نحياا، ن،ن  ،معة 

به في اعلأ الأدلى. حظي بقبر حز  من أحا ليس مما يمكن أ  يفتخر 
 «.ألا ميت بقي ،ن  قبر للأبا»أخيرا، نتحققت مقولة 

يحرس اعقبر  رجل اكتفى بربع دقل ليعيش، الحيا  مجنوااة نلا  
تحتمل الودي الزائا، سبق نأ  ،خل شقة مرا،، نقا ارها،ها منذ زمن 
ليس بالبعيا. الصمت ،ر  قوي، الحكومة فضولية بطبعهاا نقاا   

التحري، نالكل غني دن السؤال. منذ أ  ندى سمع النااس   هواصل
، أما في شها،هه فاُنّ  اسم آخر يشعر ألا د قاة  «الأدمش»ينا،ناه 

له به. الإاسا  ليس حرا حتى في اختيار الاسم الذي يعجبه، قال مر  
لصايقه الوحيا، اعخبر السري اعكشوف لجميع سكا  حي امحبطاة.  

تي يواجهها في الحيا  هي اسمه. يعيش حياهه كأ  مشكلته الأساسية ال
منسيا، في غرفة باعقبر ، حيث ،نامه ن قامته الاائمة، نيتآلف ماع  
اعوهى بشكل جيا، يزنر نالاهه ن خوهه أحيااا، ينفق دليهم بكارم،  
نيعو، ليلعب الانمينو مع شباب حتى نقت متأخر من الليل. يتيح له 

ا دن اعقبر  يقيم أنلئك اعرفهو  دمله فرصة لااتقام رمزي. غير بعي
في في تهم، يخرجو  بسياراتهم كل صباح ليكسبوا اعزيا من اعال، ثم 
ليعو،نا في الليل متأخرين بعا أ  يسهرنا مع دشيقاتهم نيحااثونهن  
دن أ  اعال لا يجلب السعا، ، نهقصا بناتهم النظيفاات اعااارس   
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افاق لنسايا  كام أ    نزنجاتهم العابسات يمضين  لى مزيا من الإ
الحيا  برفقة أزناج خائنين شاقة نمرير .. نهو جالس دناا بواباة   
اعقبر  يرى كيف أ  حياتهم هتقام بس سة بينما يتجماا زمناه في   
ااتظار أ  يلحق بمن يرقان  في الااخل، فقط دناما يموهو  يكاو   
متاحا له أ  يكو  سياا دليهم، هبتلعهم الأرض نينسااهم الجمياع   

كواوا تحت رحمته. اصف صاح، يعقا الصفقات    شاء ليتربّح من لي
بقايا أجسا،هم التي ابتت من ساحت. رنيباة، حياث اعصاااع     
نالفي ت، مقبرتها الأكبر هي مياا  لااتقام آخر يمارسه نلا يعلم باه  
أحا سواه. ليس له حساب مع اعافو  نليس موضودا لااتقام مهما 

ل من الحز  دليه، درف مان داا،   كاات ،رجته.. نقا شعر بقلي
 اعشيعين أي حيا  داشها الراحل نأي مكااة له بينهم.

بع  سكا  الحي، صاحب اعقهى نجمادة من أصاقائه نمان  
ضمنهم الشيخ حسا  ،فّاف، قاموا بتضليل التحقيق، بقصا أن بغير 
قصا، عا أ،لوا بشها،ات متناقضة أهبعوها بابتسامات سخيفة، ناعخبر 

اعكلف بالحي لم يفاه بشيء. صرحوا بما يحيلاه  لى بعضاهم    اللعين
البع ، نباا أنهم يستهزئو  به. لا يجب أ  يكو  امحبقق حسن النية، 
نمع ذلك ادتبر ذلك مجر، هشويش دارض، نااتهى في الأخير  لى لا 
شيء هقريبا. كا  موجو،ا، لكن لا أثر دلى نجو،ه السابق، أيعقال  

نألا يتفقوا دلى م محه نيتبادانا في هقاير سنه ألا يعرفوا حتى اسمه؟ 
 لى حا مثير للسخرية؟ دا، نبقي مما،ا دلى سريره حتى الليل، نكا  
دليه في الصباح أ  يطالع امحبافظ بما استجا، ما الاذي اساتجا؟ لا   
معلومات حاسمة. فتح النافذ  فاخل هواء بار،، نفكر أ  دلياه أ   

ث الذي لا نهاية له نراء كشاف  يتوقف دن خاا  افسه، هذا الله
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سر جايا في كل مر ، نالاستغراق في العمل حتى أذايه.. من أجال  
ماذا؟ لا يجا أحاا بااتظاره في اعساء، نيقضي نهاية كل أسبو  خانيا 
كالريح.. كالقصب.. يهلك افسه في العمل لينساى أااه نحياا،    

لراحة، لم نمحرنم دلى نحو قا لا يكو  سبقه  ليه أحا. يملك فرصة ل
يستفا من دطلته السنوية منذ ث ث سنوات، نقاا أصابحت الآ    
ضرنرية. هذا حايث كل ليلة.. يراجع حياهه طوي  لينام نيستيقظ 
في الصباح باكرا متوجها  لى دمله كأ  كل ما أنصته به افسه كا  
ك ما لا معنى له. هنتظره هاى، نهو يعااا قاره معها كأاه يُجرّ  لى 

ا. أغلق النافذ ، سرقته سنة من النوم، ثم دا، يفكر. كاا   اعوت جرّ
 شفاقه دلى الشيخ شفافا نخفيفا، بينما استأثر الشاب الذي كاا   
يعيش معه حتى نفاهه بكل اهتمامه. ليس البحث دن كشف جريماة  
مفترضة تحاياا ما كا  يشغله، بل من أين جاء نأين اختفى، نكيف 

 صار في أدين الناس )لا أحا ؟
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 سحدهم يخفي  راّ

أليس دلينا أ  اسأل أنلا من أين جاء ذلك السايا حاتى    -
 يسهل دلينا معرفة سر اختفائه بعا ذلك؟

بنبر  ها،ئة نناثقاة، مجاي      La gauche) لاقوشقال دثما  
قين حول الطانلة ذاتها منذ سادة كاملة نسط بصره دلى البقية اعتحلّ

أ  يجا،له في نجاهة السؤال، مقهى دمي مبارك. لم يحانل أحا منهم 
نقا الرجل طويل لسا  نمعجمه زاخر نهاريخه مع الجال لا ينتهي. 

ااتسب  لى الجامعة أصبح حا، الطبع مؤخرا لأسباب لم يفصح دنها. 
 هابعا أ  حصل دلى البكالوريا ندمره ث ثو  سنة، بعا سنتين هجر

بزدم ن ،ضحايا التسرب اعارسيلأ  خريجيها أضحوا في اظره مثل 
. أ  الفلسفة يجب أ  هكو  منهج حيا  لا موا، هاّرس نيمتحن فيهاا 

نمارس السياسة، نرأى في افسه زدامة يجب أ  هأخذ فرصتها، دا، 
 .دلى ما هاره دليه ثم استسلم للواقع في الأخير نفتح مكتبة نداش

"أاا لا يهمني من أمره شيء.. فليختف في الجحيم" ادترف لهم 
يفشي سرّاً، نأضاف هامسا: ما يهمني حقا هاو   دمي مبارك كمن

حساب الشهر الذي لم يافعه لي،  اه لئيم.. رحل قبل يوم ناحا من 
قالوا  ةسا، الصمت مجا،ا. ااتهت جلس مودا استحقاق ،فع الاين.

فيها كل ما يمكن أ  يقال، نفي ما بعا ظهر هذا الياوم دلايهم أ    
لطات أم يتجاهلوااه  يقررنا كيف يتصرفو  بشأاه: أيبلغاو  السا  
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ككلب غاب نافق في أي مكا  مجهول؟ اختفى قبال أسابو  نلم   
يظهر له أثر.. حسنا، ربما يكو  قا سافر أن غيّر محل  قامته، نهاو  
ليس مجبرا دلى طلب الإذ  من أحا، لم يكن صايقا لأي منهم، بل 
   أحاا منهم لم يجالسه يوما نيحانل التعرف دليه، نهاو لم يتعاا   

 ان، التحية نالابتسامات الفارغة.معهم ح
باعقهى شبه الخانية ضوضاء قليلة، دمي مبارك رجل بخيل، لم 
يجار اعقاهي نصالواات الشاي العصرية بتركيب الزجااج نتجاياا   
الايكور نهأثيث مقهاه بما يلزم. مجر، مقهى منسي بضاحية منساية  

ال لهام:  لحيته ثم قا ،فّاف نالحيا  هسع الجميع. مسّا الشيخ حسا  
يقول الحق هعالى: "نلا هقف ما ليس لك به دلم"، نمع ذلك، نبنية 
حسنة، أرسلت من يسأل دنه جميع أئمة مساجا اعاينة نأدطيتاهم  
أنصافه كما سمعتها منكم بالأمس، لا أحا منهم هعرف  ليه. سكت 
قلي  ثم قال بنبر  اعستسلم: أرى أ  اترك أمره لله، أاا لم أره يوماا  

لفي في مسجا ضاحيتنا هذه، نلا يسعني  لا أ  أ،دو له الله يصلي خ
بالهااية، نبالرحمة    كا  قا أخذه دناه في جاواره. نااساحب   
الشيخ في حينه ،ن  أ  يرقب أثر ما قاله دليهم. لم ياتح لعثماا    

أ  ينتف  في نجهه، لكنه قال عا ااصرف    الاستعااة بذلك  لاقوش
يرى في الله ملكية خاصة له أن ربّا لاه  اعتزمت كاات خطيئة، نأاه 

نحاه ،ن  سائر البشر.. ارتحنا من تجهمه، ثم ختم بالقول: هاؤلاء  
 يعتقان  أنهم يتواضعو  بالجلوس في مقهى كهذا نالاخت ط بالناس.
كا  يجلس أمام الطانلة ذاتها قرب النافذ  طيلاة داام كامال،    

حا يتأبط جرياا   كاات محجوز  له، ياخل خافضا بصره، غير آبه بأ
مطوية، ندلى الهيئة افسها ،ائما بسارنال الجيناز الأزرق الباهات    
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نبالستر  السو،اء، نبلحيته الخفيفة التي لا هكبر أباا نببقايا شعر أدلى 
رأسه هشي بأ  لقب أصلع صار حقا دليه. كنت غبيا، كيف لرجال  
 تحريات أ  يستهين بأمر رجل كهذا؟.. كل ما آمله ألا هكاو  نراء 

.. أخشى من تهمة التقصير؟ كذا استرسل مصر  الشيخاختفائه كارثة 
" البياا   قاا،  اعخبر في الك م نهم يستمعو  لك مه اعكرر بملل. "

مشارن   هكذا يادواه في غيابه، من سكا  الحي القااامى، كاا    
هاب فشمله قااو  اعصالحة، ثم هطرّف في الإخ ص  فاشل،باي  رها

ى لرهبة قوّا،. ناصل يقول: في صاباح مثال أي   لأجهز  الأمن فارهق
ن أثر. كنت أسميه السيا أصباح ب  معنى رأيناه.. ثم اختفى ،ن   شار  

لا يبالي. هتبعت مر  خط سيره نأظنه ااتبه لذلك، لم يلتفت  لي نلم يبا 
دليه الاازداج لكني متأكا من أاه ضللني، فقاا ذهاب  لى محطاة    

نبقي ناقفا هناك لسادتين كاملتين، كال   الحاف ت دنا أقصى اعاينة،
الخطوط بها حاف ت نكل الناس هركب نهنزل نهذهب نتجيء نهاو  

 ناقف كصنم، هعبت فتركته ندات أ،راجي..
كأاه يكتب هقريرا مفص  عسؤنله اعباشر في  البيا  قا، هكلم 

في نصفه بالثرثار الكابير، ثم   لاقوشالاستع مات. نلم يتر،، دثما  
 ه: ،دك من التفاصيل التافهة نلنقرر شيئا.قال ل

 اقرر ماذا؟ سأل دمي مبارك -

 محبطا. دثما لا أ،ري.. أجابه  -

فرصة أخارى لاساتئناف الحاايث،     البيا  قا، أهاح ذلك ل
نأخبرهما أاه نبعا ااصرافهم من جلسة الأمس زار جمياع اعرضاى   

ه، ثم الذين يرقان  في مستشفى اعاينة لكن أحاا مناهم لا يشابه  
ذهب بعاها لحارس اعقبر  نسأله فلم يجبه بما يفيا القضية )اطقهاا  
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بتفخيم كأ  اعسألة هتعلق باختفاء أهم رجل دلى ظهر الكوكاب .  
نالافن لا يتم  لا بتصريح مختوم. قال لهم: نجاهه اصف صاح،  ااه  

 يتعاطى الحبوب أحيااا..
لا يبان  قطّب دمي مبارك حاجبيه عا سمع ذلك ندلق مستغربا:

 دليه ذلك أباا!
هل هريا لرجل أ  يعيش نسط مقبر  أ  يبقاى بكامال    -

دقله؟ اعهم، لقا ادترف لي بأاه يسمح لصايق لاه باأ    
ينبش قبورا لا يزنرها أحا نيأخذ منها دظاما أن لا أ،ري 
ليبيعها للسحر  ناعشعوذين، لكن "،فن أحاهم نمن ،ن  

اطيات صايالية   دلم السلطات" هذا مستحيل حتى لو هع
كاملة.. هكذا أكا لي في حزم. مال بنصافه العلاوي  لى   

مام نطأطأ رأسه نقال لهما بصوت لا يكاا، يسامع:   الأ
سأخبركما بسرّ.. لقا ذهبت  لى هلك اعرأ ، هعرفانها طبعا 
لا هتصنعا البراء  أمامي، هلك العجوز التي هشاغّل النسااء   

قالات  ااه لم   نالفتيات، نصفته لها نصفا ،قيقا نشام  ف
 يأت  ليها رجل بمثل أنصافه أباا.

نصل الجميع عرحلة اليأس ن،خلوا في ،نامة التفكير الااائري،  
مشككا في حالة اختفاء ذلك السايا، ن،ن  أ    لاقوشنقال دثما  

 ينتبه أ  ذلك هشكيك في نجو،ه من الأصل:
أطالع الجرائا يوميا، نلم أقرأ أباا خبرا دن حا،ثة ااتحاار   -

 جهتنا أن حتى ب غ دن مفقو،. في

أليس قبل أ  هكو  له دائلة هبلغ دنه    لم يعا  لى البيت؟  -
دقب دمي مبارك نأضاف يؤكا دلى نجو،ه كأاه الوحيا 
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الذي رآه نأ  الباقين يكذبواه: كا  ياذهب  لى الساوق   
الأسبودية، أاا رأيته أكثر من مر  يحمل أكياسا بها فاكهاة  

قهاي هذا في أنقات متفرقة، نمان  نخضر، نيتر،، دلى م
اليقيني أ  ليس لايه دم  قارا نلقا نجاااه فجاأ  بينناا   
كمن نلا كبيرا، أن سقط من السماء، نلعله كاا  بينناا   

 ،ائما نلم انتبه لوجو،ه نما أذهلنا فقط هو اختفاؤه.

 هذا جنّي.. -

قال شيخ أشيب اللحية يجلس نراءهم غير بعياا، ثم أضااف   
كل ما ،ار بينكم، بعضكم قا لا يصاقني، أاتم أحرار،  بيقين: سمعت

لكن قا يكو  من هبحثو  دنه جني داش بينكم هذه السنة دلى هيئة 
رجل.. ثم ذهب كما جاء. نقال ينصحهم في الأخاير: لا هتعباوا   
أافسكم..  اه من العالم الآخر. نهركهم بكامل ،هشتهم نااصارف  

 دنهم  لى جريا  رياضية كا  يتصفحها.
اا،ى أحا الزبائن دمي مبارك ليافع ثمن قهو  احتساها طيلة سادة 
قضاها في الاستما   ليهم هو الآخر، بينما كا  مطر خفياف ينازل   

 قا، الذي بقي يستمع  لى ك م  لاقوشبالخارج قا دطّل خرنج دثما  
ذلاك   بأاه لم يتوصل لشيء يخاص مسؤنله  يُعلمالذي قرر أ   البيا 
في اعقابل بالمجيء ثااية نالتشانر معهما في كال ماا    لكنه التزم ،السيا

يتعلق بالقضية. ،فع شاب قصير القامة الباب ن،خل يحمل في ياه محفظة 
جلاية كبير  نقا هبلل شعره الكثيف قلي ، تجهم نجه دمي مبارك عاا  

متشفيين، ثم  البيا  قا، ن لاقوشرآه.  اه دو  مصلحة الضرائب، ابتسم 
 الخارج ،ن  أ  يافعا ثمن ما شرباه، كما هناسى الإماام  اازلقا بخفة  لى

 من قبل سادة ااسحابه ،فع حق الشاي هاركا اعبلغ دلى الحساب.
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الكتب نحاها لا هصنع مثقفا، اعثقف الحقيقي يجب أ  يكو  
صاحب موقف كذلك. كم كا  مثيرا للشفقة نهو يعتقاا باأمور   

جاا، خبِرهم جياا نيعرف كتلك.  نهم يعتبرن  الثقافة أمرا هامشيا 
زيفهم، في نقت الجا يختارن  الجهلة نالااتهازيين. اكتوى دثماا   
بنارهم غير مر ، هرشح لااتخابات المجلس البلاي دلى رأس قائماة  
حزب من اليسار، نلم يحرز حتى مقعاا في مجلس يضم أكثار مان   

عب ث ثين مقعاا. كا  يحتاج  لى صفعة بتلك القو  ليفهم طبيعة "الش
الأدمى".. قال متذمرا في أحا الأيام لعمي مبارك، نأمّن الآخر دلى 
قوله كأاه يصاقه حقا، يقاّر حجم حسرهه، نيستودب حايثه دان  
اعثقف اعخصي. كا  ثم ، صريحا، هألم أمامه دن كل اعاضي الاذي  
داشه حاعا بالتغيير. هؤلاء يحبو  من يسوقهم كالإبل، لا من يقنعهم 

رهبة الشركاء.. كرر آسفا غير مر . تخلاف دناه حاتى    نيرفعهم ع
أصاقاؤه.. أخطينا من السياسة، رّ،نا دليه ببرن، عا طلاب مناهم   
مشاركته حلمه الذي سوف يكبر. لم يحقا دليهم كثيرا، ربما كاااوا  
مثله، حاعين، قبل أ  يؤ،بهم الواقع نيتعلموا ألا يتجانزنا شارنطه.  

، اعنافق نالطما ، الذي ينشاا  يصب غضبه دلى "الشعب الأدمى"
حكاما من طينة اع ئكة نهو يسلك سلوك الشيطا .. يستحقو  أ  
يركبهم تجار الاين نالااتهازيو ، أما هو فقا اف  يايه من الأمار  
كله. كا  مجر، حايث مكرر يخفف به دن افسه نطأ  خيبة ثقيلاة  

 داشها منذ سنوات.
ل دااش في دصار لا   هزمته الوقائع هزيمة منكر ، كم من رج

يستحقه؟ يظل حزينا من أجل فشل بذل كل شيء لكي  يسقط فيه. 
هزنج بزهيّة نااكفأ، ثم أنجب نصار هأمين معيشة محترماة لأسارهه   
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أدظم تحاياهه. بعا الخمسين، هسانى كل شيء دنا رجل حاالم، ثم  
فاشل، ثم مهزنم  لى آخر ماى. في زمن العز  نالكرامة نالفخاماة،  

انلة للإافاق بإسراف لا حان، له. أشار دليه أحااهم أ   اتجهت ال
يفتح مكتبة، صفقات هوريا الأ،نات اعكتبية ناعارسية لالإ،ارات  
العمومية ناعاارس مربحة جاا، هلك موا، هُهتلك نلا حساب دليهاا  
نفواهيرها مضخمة ،نما. أغراه العرض، نتحركت في ،اخله ااواز   

، نلتذهب اعثالية  لى الجحيم. لايس  الجشع، أرا، أ  ينتقم من بؤسه
للأابياء من حفا  نلا نرثة يعيشو  بين الناس.. الناس هنهب الخزائن 
العامر  نالانلة راضية نهغريهم باعزيا. هلح زهيّة في أ  هكو  مثال  
قريناتها، نقا دجز دن شراء خاتم ناحا لها منذ هزنجا قبل خمساة  

موا له الفتات، نبقاي ساوء   دشر داما، نلم يشبعها بغير الك م. ر
الطالع يطار،ه حاعا نلصا، نلم هلبث زهيّة أ  خلعته مثل جورب اتن 
نمثقوب، تمر،ت دليه، ضربها، نبات خارج البيت أكثر من مار .  
قتله الشك، نجرحه أنها هركته دلى الأغلب من أجل آخار أكثار   
فحولة، نهربت من بؤسه نهو العاجز دن شراء أقراص للفيااغرا،  

ن حايثه اعمل دن الكتب، ندن الزمن الخااطئ الاذي ينكال    نم
بأمثاله. "حابة اعيش حياتي"، ذلك آخر قول سمعه منها، أمام القاضية 
اعسترجلة، كا،ت أ  هفضحه فآثر الهزيمة بأقل الخساائر. افتاات   
افسها بمبلغ لا يعلم من أين حصّلته، نباا خاضعا كما لم يكن يوماا  

حيّا في قلبه للأبا. ذهب الأنلا، للعيش دناا  في حياهه، نبقي الألم 
جاتهم، كااوا يزنرناه أحيااا، البنت الكبرى هشبهها، لها م محهاا  
نفي دينها لؤم يذكره بها. صفعها دناما أخبرهه أنل مر  باأ  أمهاا   
هبان سعيا  مع زنجها، نبأنها هتعلم السياقة.. نّ، لو تخبره كم أنهاا  
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ه، نلو يتاح لها ساتعو، راكعاة تحات    حزينة ناا،مة لأنها تخلت دن
قاميه. خفت زياراتهم له بعا ذلك حتى ااقطعت. آمان أخايرا أ    
النحس ي حقه، قسا قلبه، نصاّق بأ  الإله الفلسفي الذي يؤمن به 
لا يلقي له بالا، هفنن في هعذيبه، ثم هركه يواجه مصيره بضعفه نقلاة  

ا حاجته، تخلى دان  حيلته. ااتهى عمارسة تجار  غير شردية يسا به
اظرهه اععيارية للأشياء نهائيا، نصار كل همه أ  ينجح في أي شيء. 
أحبّ أ  يواصل رداية الأنلا، حتى نهم ينفرن  منه. ضارب ابناه   
يوما بحزام سرناله نهرك أثره دلى جلاه، ثم جلس بقرباه يبكاي،   
اازدته افسه لقتل من خلعته. مح  رغبة لا يملك مقومات ليجعلاها  

ذ . رآها قبلها بيوم هسوق سيار ، نبغلها بجوارها، فشبّ حرياق  ااف
في ،اخله. نفي اعساء أهى  لى الحي غاضبا، قصا الشاب الذي اختفى 
نطالبه بالاّين.. النسيا  ليس مجاايا، خاطبه بحاّ . نمع ذلك كاا   
 يتعاطف معه، غريب يشبهه، نمخذنل مثله من افسه نمن الحيا  اعرّ .

بارك مثل ما يسرّ نلا لوالاه بما يشقيه، يشافق  يشكو لعمي م
دليه هار ، نيستمع  ليه في ضجر هار  أخرى. يفكر دناما يساتمع  
 ليه أاه مقرب منه، نيمكنه أ  يستعين به في  نهاء الأمر الذي يؤرقاه  
من سنوات طويلة، ثم يتراجع، يخاف أ  هصيبه دانى النحس مان  

ان،ه تجاهاه مشاادر أباو ..    رجل يطحنه الله كل يوم دقابا له. هر
يتما،ى في خياله، ثم يعو، لوديه. لم يرزقه الله بالذكور، نقا فاات  
الوقت لتاارك أي شيء. جنا دليه هر،،ه، كا  دليه أ  يتزنج مان  
أخرى فور نفا  زنجته، امرأ  قاسية نما كاات هسمح له بتجانزها 

نالرزق  لى أخرى مهما كاات الأسباب.. يجا، فراشه بشابة نلو،، 
سي مبارك؟ أصبح يواجه افساه   يا دلى الله. بماذا ينفعك اعال الآ 
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بشجادة لم هكن له من قبل. سيرث أزناج بناهه ما اكتنازه طاوال   
حياهه، ،ن  شكر نلا هقاير، نربما لو أهيح لأحاهم أ  يبول دلاى  
قبره بعا موهه لفعل، ااتقاما من حيا  طويلة داشها حرمتاهم مان   

 لم يحسب حسابه. اعيمه. هذا ما
يعكر دثما  مزاجه بشكواه اعتكرر  من الحيا .. هركه نرحل، 
ثم ها هو يعضه النام، نلم هعا شيبته تحتمل أ  يتعارك ماع افساه   
طوال الوقت. صلى العشاء خلف الشيخ حسا ، نداا،  لى البيات   
يسحب قاميه سحبا، يقمع الأسئلة في ،اخله، ثم هعو، فتهجم دليه، 

ذهب الاايا كلها لو اجتمع بين يايك؟ أليس جايرا بأ  ماذا ينفعك 
يعطي كل ناحا  من بناهه الخمس اصيبها، نيرى في أدينهن الفرحة 
نالشكر، نيقيّا أزناجهن ما بقي له من أيام دمره؟ بل الأجاار أ   
هذهب لزيار  البيت الحرام، مكة، نهغسل دظامك، ماذا ساتقول لله  

هشبع افسه رضا لكنها هبقى صعبة، دناما يسألك؟ حلول كفيلة بأ  
نالأصعب منها أاه صار يفكر أ  يلعب حظوظه كاملاة.. أيتازنج   
نهو في هلك السن؟ ربما يأهيه الولا متأخرا، لن يحظى به  لا لسنوات 
قليلة، لكن خير من أ  يموت مطعواا بالحرما . باعاال يساتطيع أ    

أن مطلقاة  يشتري كل شيء، سيختار شابة جميلة نلحيمة، أرملاة  
نأنجبت من قبل، امحباكم مليئة بأمثالهن، فقيرات يبحثن دان الساتر   
فقط. سأل دن اليوم اعخصص لقضايا الأحوال الشخصية في محكمة 
رنيبة، ذهب مرهين أن ث ثا نأدجبته الكاثيرات، أرا، أ  يصاطا،   
ناحا  نيادو الله أ  يكرمه. هوقف دن هلك اعغامر ، عا جلس ماع  

. امرأ  في الأربعين، بيضاء مكتنز ، أهلها فقراء نلهاا  دثما  نحذره
طفل ناحا.. نجا ضالته نأنشك أ  يبا،ر، لكن خااته الشجادة في 
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نهاية اعطاف. قاطعته بناهه، أنسطهن، الأقرب  لى قلبه، سخرت منه 
 بمرار ، ناصحته بأ  ينتظر اعوت ،ن  فضاائح.. "مات مساتورا   

، دا،  لى بيته مجرنحا، نفي اعساء ي". كا  ك مها قاسيا معهاأب يا
اجتمعت دناه الأخريات ااصحات كما زدمن، فيما التزم أزناجهن 
حيا،ا ظاهريا. سمع منهن، نمثل من خااته حكمة آخر العمر، رحان  
يلقنّه  ياها من جايا. هتنانبن دلى خامته، هنظفن البيت نهطبخن له 

. هفهمن ماا  نليس له حجة في الزناج، هكذا أخبراه بصوت ناحا
يرياه، نمع ذلك تما،ين في استغفاله نتجاهل حاجته اعلحة في أ  يرى 
ذكرا من صلبه، أحفا،ه هم أنلا، أنلئك اعلتزمين الحيا، نيخفاو  في  
أافسهم أمنية أ  يحفرنا قبره اليوم قبل الغا. رحلن نهركنه يفكار،  
 نقا بقي في افسه دزم دلى  افاذ ما يريا. ستنجب منك الولاا ثم 
هقتلك لتنال كل شيء، قال له دثما  يخوّفه، ثم أر،ف يقول: نقبال  
ذلك، أأات ناثق من قاراهك؟ لم ير، دليه، نكا  ذلك حقا ما جعله 
يتراجع  لى حين. باغته بسؤال كا  يهرب منه، نقا أحب دثما  أ  
يثبت لنفسه أاه ليس الوحيا الذي دليه أ  يواجه حقيقة أاه أصابح  

 داجزا.
يهم رفيق ااصري ناحاا ناحاا، نكلّ أجاب بماا لا  استمع  ل

يفيا، قاّرنا أ  نراء الرجل مصيبة ندليهم أ  ينأنا بأافسهم. الوحيا 
الذي ادترف أاه هكلم مع الرجل اعختفي أكثر من مر  هاو دماي   
مبارك، زبو  لايّ.. نلازم نحكي معاه. نشى بعضهم به، شاوها  

مي مبارك يزنره نياتكلم  يذهب لشقة الراحل أكثر من مر ، كا  د
معه في اعقهى  ذا جاء، نما بينهما لا يمكن أ  يكو  مجر، ك م دابر 
بين صاحب مقهى نزبواه. لم يجا باّا من الإقرار بما لا يجارّ قاماه   
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لورطة هو في غنى دنها. جمع ماله ،ينارا فوق ،ينار، ستر افسه مان  
مان   حسا الحاساين، نحرم افسه من كل شيء قبل ذلك. جااء 

الريف نحياا نجائعا، حافيا مشقق القامين، لا يجا ثمن اعل حقاير،  
اشتغل مثل ثور في حقل.. ثم لينتهي حصا، العمر  لى غنيمة ينعم بها 
الكسالى. أي دال في هذه الاايا؟ تمنى من كل قلبه لو أ  الله نهباه  
الولا، ربما كا  جبااا نمحبا للمال أكثر مما ينبغي، يارك الآ  ذلاك  

ام الإ،راك. يلوم افسه، نيحقا دلى من منعته من الزناج بأخرى.. تم
ستأكلها النار    شاء الله، يقول  ذا هذكرها، لكا   ذ  له ابان في  
دمر ذلك الشاب أن أكبر. أرا، أ  يساداه، نقرر أ  يبوح له بسارّ  
حياهه نطلب منه مشاركته لأاه أحبّ أ  يعتبره مثل نلا لم يرزق به، 

اره عا يراه سعياا كأاه ابنه الذي من صلبه. حمل داطفة نلينشرح ص
له، نكا  الآخر حمارا نلم يفهمه.. كذلك دلّق في آخار مار  رآه   
فيها. أنهم دثما  نالآخرين بأاه ااقم دليه بسبب الاين لائ  ياثير   
شكوكهم. أما في قلبه فقا تمنى حقا أ  يورثه كل شيء نهو حاي.  

حسنا، ها هو اختفى  باي،يُشترى.. غكا  سيقول له  اه ليس دباا 
 فجأ  كما ظهر فجأ ، نهبخرت أمنيته هو.
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 بوي ة الق  

يتسرّب من خصاص النافذ  اور باهت. نمن ،اخل سيارهه، في 
ساحة الحي، بقي يرصا أي حركة محتملة ،ن  أ  يبا،ر بالصعو،  لى 

قباا  الشقة.. كأنها لم هكن ليلته الثالثة التي سيبيت فيها حارساا، متر 
ظهور الرجل الذي اختفى. الكو  مليء بالألغاز، الحقيقية ناعلفقاة،  
لكن ما كا  يشغله حقا في الأيام اعاضية هو أ  يجا "اعختفاي" أن  
يعرف مصيره دلى الأقل. نها هو، بعا ذلك، دناما نصل متاأخرا  
دن نقت مجيئه في الليلتين السابقتين، رأى ذلك النور الخافت ينبعث 

 الصالو ، نلم يحرك ساكنا.من غرفة 
يعرف الشقة ن،خلها قبل ذلك نفتّشها جياا، هقع في الطاابق  
الأخير، نمع ذلك بقي متر،،ا في الصعو،. الليل أكثر سوا،ا مما ينبغي 
له، فتح دينيه دلى اهسادهما لئ  يخرج أحاهم من العمار  أن ياخل 

  ليها، نيتستر بالظ م، ف  يراه.
تبر البحث دنه مسألة شخصية جاا، نيهمه لا يعرف لم صار يع

أكثر من أي شيء آخر. داش محرنما من الأشياء التي يمكن أ  يهتم 
بها. دمله، سيارهه، سكنه الأشبه بزازااة فخمة، أهله في غرب الب ،، 
الأصاقاء، ممارسة الرياضة.. كل ذلك لا يعطي ،ائما لحياهه اكهاة  

لؤه شيء. لكن هلك ليسات  نمعنى. يشعر أ  في صميمه فراغا لا يم
بالعلة القاهلة، أغلب الناس يعيشو  حيا  ب  معنى، مملوء  بكل شيء، 
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نمع ذلك هفتقا للمعنى. لن يكذب دلى افسه فيقول  اه أشفق دلى 
الرجل، فهو لا يعرفه، نلم يتقاب  يوما، كما لم يتبا،لا كلمات ن،ية 

صااب بلوثاة   كأي صايقين، ليس متأكاا من أاه سليم معافى أن م
دقلية أن مرض لا شفاء منه، أن يكو  قا ابتلعه البحر بعاما غارق  
بهم قارب هجر  غير شردية، نقا ،فع لصاحبه مبلغا حصّاله مان   
العمل في الحقول أن نرشات البناء. فضول، أن رغباة في التحااي   
نكشف سره    كا  له من سر.. لم يكن متأكاا بشأاه من شايء،  

 دنه.داا أ  يواصل البحث 
طلب دطلة دارضة نرُف  طلبه، ثم أدا، طلبه مشفودا بتقرير 
من دنا طبيب افسي من اعستشفى اعركزي للشرطة، يفيا بوجوب 
أ  يبتعا دن ضغوط العمل لفتر  ليبقى صالحا ل ستعمال لاحقا. ما 
أسهل أ  يتقبل ضابط غيره فش  غير مبرمج مثل هذا، الحيا  مليئاة  

  الخارق لم يخلق بعا، نمع ذلك قرر، بعا أ  بالإخفاقات، نالإاسا
 ارهاح ليومين، أ  يواصل البحث دنه خارج دمله الرسمي.

بقي ينقّل بصره بين النافذ  نباب العمار ، نيفكر في ما يحملاه  
دلى أ  يشغل نقته بكل هذا. يضيق مجال الحركة أمامه، كلما هأخر 

ناك أمرا صعبا. قا الوقت صار خيار أ  يذهب نيفتح الشقة ليباغته ه
تحاث ضوضاء أن مواجهة بينهما نيعتبره لصا. فكّر أ  يهاهف قاا،   
البيا  ليحضر نيساداه، ثم هراجع، باأت تمطر. يسكن قريبا من هنا، 
لكن لايه ألف حيلة ليتحجج بها ف  يأتي  ليه، يعرفه جيااا، لازج   

 نكريه مثل ضفا .
ن التنازلات دلى اعرء حيا  أم مناقصة يتولى  ،ارتها القار؟ كم م

أ  يقامها حتى يتأقلم.. يتكيف؟ ل نهزام نالتطويع القسري للاذات  
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مسميات أكثر تهذيبا نأقل نطأ  دلى النفس، لكن اعضمو  يبقاى  
افسه. هتصل به هاى ف  ير،، تحبه نيشفق دليها من قاره. مشوار 
 كا  يُفترض أ  يكتمل، نجها للإخضا  الذاتي لم يؤت اتيجة حتى
الآ . يحبها هو أيضا، هكذا قاّر مشادره نحوها سادتها، نساتذبحه  
هضحيتها، هذا ما هوقعه نلم يستطع أ  يخا  افسه بمثالية أ  الحاب  
يصنع اععجزات. دلمته تجربته السابقة أ  الحب ليس كل شايء. أم  
لولا، سيأهيه جاهزا نيتخذه هرياقا لحرمااه، أنشك أ  يؤثث بهماا  

هراجع، نهوقف مشوارهما بعا شوط ناحاا مان    خواءه العتيا ثم
 ااط قه.

حب ااضج نمتصالح مع الظرنف ناصف هضحية قا يصنعا  
سعا،  ما.. سعا،   لا ربع. نطّن افسه منذ ما  دلى معاكسة القار. 
كل شيء أن لا شيء. منطق دامي لكنه يبقيه هو افسه. التطوياع  

هاو، نألا يُاافن   ال متناهي مسخ للنفس، ن ذ  قرر أ  يموت نهو 
كأي مسخ نالس م. هعيا هاى الاهصال نيتما،ى في التجاهل. تخبره 
في رسالة اصية بأ  أااايته ستقتله ن نها لا هضحي بشيء من أجلاه..  
نأ  ما سيذبحهما حقا هو أنهامه فقط. ناصالت هاانس دلاى    
كرامتها: لا هتخل دني رجاءً.. لنكن معا ناهرك لي الباقي. يار، في  

 مزيا من الأنهام. الودي دذاب، الحب مع العجز داذاب  افسه ألا
مضادف. نرجل مثله بعيا دن اعكيفات دليه أ  يتجر  العذاب  لى 
آخر ماى. اختبأت قطة تحت سيارهه، هاربة من البلل نمان الابر،   
نالليل نالوحا . باأت تموء، هعبر دن نحاتها، دن دذاباتها تحت نقع 

ا العصر. داذاباتها لذياذ  دلاى    مطر خفيف كا  ينزل منذ ما بع
الأغلب، ،ن  ندي يكو  كل شيء محتم . النور ينبعث خافتاا لا  
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يزال. يسقط اعطر خفيفا نأحيااا منهمرا. أحس بتفاهة ماا يفعلاه.   
كا  متعبا، فارغا، نمتحام  دلى افسه ينافع علء هاو  ساحيقة   

ا كا  بااخله. يقتفي خط سير رجل مطموس الأثر كليا هقريبا.. ربم
مثله، يشبهه.. اسخته الأكثر شجادة في رف  التطويع نالامتاها   
لحيا  ليست دلى مقاس بااياهه. آثر الرحيل ،ن  أثر.. قفز في هوهاه  
الااخلية نلم يسمح لأحا بأ  يجعله محشوا نمثق  بتفاهة لا حاان،  
لها. ها هو القار يقام له نموذجا يحتذي به، ندليه أ  يقتفي ساير   

نيخط طريقا مختلفة، لينتهي مثله  لى النسيا  نيرهاح. اختفاء  اختفائه
أكرم للنفس من نجو، مزيف نمكذنب.. ممسوخ اععالم، ينجو من 

 ينجو منه، نلا دزاء للمتر،،ين من أمثاله.
لم يكن صبره ب  نهاية، هوقع أ  يأتي اليوم الذي ينفا فيه، نقا 

من الأنهام الفارغة. من حاث. قرر ألا يتما،ى في  طعام قلبه مزياا 
الواضح أاه رجل دقيم.. الأطباء ياّدو  معرفة كل شايء، بثقاة   
الجاهل حاثه آخر ناحا قصاه منهم، أخبره أ  دليه أ  يصابر، لا  
مشكلة دضوية لايه، نكذلك سمع من منير  عا رجعا من دناه مثال  
قوله. الواقع كفيل بإثبات ما هو ناقع، أما الأمنيات فتبقاى محا    

منيات، أبعا دشر سنوات صبٌر؟ هكرمت هي بالصبر نقالت له  نهاا  أ
تحب العيش معه بولا أن من غير نلا. هشفق دليه بينما يمعن هاو في  
هعذيب افسه، يأخذها  لى مح ت بيع ألبسة الأطفاال نالألعااب،   
يرغب في أ  يشتري ،راجة أن ،مية، أن يوقف سيارهه أمام رنضة أن 

صغار نهم يخرجو  أن ياخلو . بكت كاثيرا  مارسة نيبقى يتأمل ال
من أجلهما، أصبح محل شفقتها الاائمة، يتكلما  القليل في كل مر ، 
نتمر أيامهما قاحلة رهيبة، الحب ليس د جا لكل اعشاكل، فهما أ  
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الزمن يقوي دشرتهما لكن الحب اعثمر نحاه من يعايش طاوي .   
بها له أكثر، ألا هافع أحبته، لا شك له في ذلك، نأحب ألا يستغل ح

ثمن حظه السيئ قبل فوات الأنا . ليس من حقك أ  هقارر هاذا   
بمفر،ك، أبات ادتراضها، لم ير، دليها، قاّر أ  هضحيتها من أجلاه  
دبثية. كا  يحبها نيغار دليها، دقلها كبير نلن هبقى راهبة من بعاه، 

ر. الغير  نبحسابات اعنطق، ن شبا  الأمومة امحبتبسة، ستتجانزه لآخ
لم هقتل رج  من قبل، أما الحرما  فبلى. مطعواا بعمق، تجشم مشقة 
أ  يواجه ثورتها، ثم حزينا نمشفقا، هرك لها الشقة لتجمع أشاياءها  
دلى مهل. في امحبكمة لم هطالبه بشيء، شعر أاه تخفف من الشاعور  
بأاه مذاب في حقها دلى نحو ما، ندناما دا،  لى الشاقة في الليال   

ها كالقبر. رجع أدزب، نهعوّ، دلى العيش نحياا من جاياا،  نجا
 نلم ينام لحظة ناحا  لأاه أاقذها من قاره، ن   متأخرا جاا.

أغلق باب الااتظار، مجبرا، نأغرق افسه في يومياهه. تخفف من 
نطأ  النظر في دينيها دناما يعو، في كل مساء، يملؤهما اتهام مابطن  

في حرمانهماا للأباا. ساجل في ،نر      نأمل في الله بأاه لن يستمر
هاريب باعسبح البلاي، اشترى كتبا متنودة، ناااامج في العمال   
أكثر.. ناجه فراغا مز،نجا بعا أ  طلقها لكنه ادتبر أاه حقق نجاحا 
ما. كيف سمح للشغف بأي شيء أ  يعبث به مر  أخرى؟ هباأ بع  

حله مما استوجب الحكايات بوقائع بسيطة، اازلق في اعسبح فالتوى كا
دناية طبية، نفي اعستشفى كا  القار يفتح له بابا آخار لااتظاار   
مختلف. هاى ناّاس، طبيبة مختصة في التأهيل الحركي، هوفي زنجهاا  
قبل دام. هرك لها نسيم نبع  الذكريات القاسية، بعا أقل من شهر 
 دلى رحيله كا  حزنها دليه مجر، قنا  تحفظ به صورتها أمام النااس. 
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فكّر أاه سيجا أخيرا طف  يشتري له ،راجة، يستعيره لياأاس باه   
قلي ، اصف حرما  خير من حرما  كامل. كااات طليقتاه قاا    
اقترحت دليه أ  يتبنيا طف ، لكنه رف  بشا ، ناتهمها بأ  ك مها 
دن العيش معه حتى ،ن  ذرية ا،داء فارغ. من أجلك أات، شرحت 

ابنتها الصغير  قبل أ  هكبر نهتعو،  له، استطيع أ  اطلب من شقيقتي
دليها، أضافت نهو يسمعها حااقا دلى كل شيء. أرا، الاتخلص  
منها بحجة ألا هبقى محرنمة من الأنلا، بسببه، هذا ما ادتارف باه   
لنفسه في ليلته الأنلى بعا رحيلها، نربما لاحظ شيئا في دينيهاا، لم  

  مقانمتها أشا، نمذ هكن رافضة تماما، ثورتها بار، ، نهوقع أ  هكو
لتطلب الرجو  نهترجاه أ  يعال دن قراره، أن حتى  ذهبت لم هتصل

لتسأله كيف يابر أموره من ،ننها. فتح لها باب الخرنج من حياهاه  
 فذهبت ،ن  أ  هلتفت، كأنما كاات هنتظر الفرصة نحسب.

هكررت لقاءاهه بهاى، هعرّف دليها أكثر، نأصبح شغوفا بهاا.  
ببا  ضافيا ليفهم أ  ما كا  يربطه بمنير  في السنوات كا  ظهورها س

الأخير  مكابر  أكثر منه حب حقيقي. كاات هاى هلعب الشطراج 
بشكل ممتاز، هزمته أنل مر  دناما لعبا في اعستشفى، ثم صار الانهزام 
أمامها دا،  لا يمل منها.. مهزنما كما كا  دلى الانام، لكن هاذه  

. يجب أ  يخوض الرجاال معاارك الحاب    اعر  نهو ملك في قلبها
مهزنمين من البااية، ن لا كا  حبهم فاش . هعلم من الحيا  ،رساا  
جاياا. اسي منير  هقريبا، يمكن أ  هُمحى بالكامل دشر سانوات  
مبهر ، هغان خافتة، ثم هنطفئ تماما. مثلت هاى نجبة داطفية كاملة 

هة، نبرؤية الحيا  ككتلاة  لقلبه الجائع، اعتخم بالفراغ نبالأشياء التاف
مظلمة. هغيرت أنلوياهه، يخرج من العمل نيمضي رأسا لينتظرها أمام 
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اعستشفى، يوصلها  لى شقة أهلها أن تخرج  ليه فيتحاثا  قلاي  ثم  
هعو، عنانبتها الليلية. يطلع دلى صفحتها دلى الفيسابوك، نيشاعر   

، غير دابئة بالحنق دلى كل يا رسمت  بهام الإدجاب دلى صور  لها
بحرائق هنالع في قلبه. يلومها، هضحك مناه، نيعاو،ا  بعمريهماا    
دشرين داما  لى الوراء خ ل محا،ثة ناحا . هذكّر منير  نصرامتها، 
هصرفاتها امحبسوبة، حرصها اعرضي دلى النظافة، نابتساماتها اعقااّر   
دلى حسب كل موقف. جا،  نمنطقية أكثر مما ينبغاي. أدجبتاه   

ية الطبيبة، لادبة الشطراج، مرناتها مع الحيا  نكيف أنها ليست هلقائ
أسير  للماضي من أي او  كا . نهو مثلها، كا  دليه أ  يجاريهاا  
نيخلع دنه ثوب الشرطي، امحبقق، اعاقق في كل شيء، نيترك داعاه  
معها يسير كما تحب أ  هسيّره. تجيا فن الحيا  أكثر منه، نقا هرك لها 

. لم يألفه ابنها نسيم كما يجب، هقول له    دماك  زمام كل شيء
رفيق يشبه أباك، فيرف  الصغير هلك اعقاراة، نيتذمر هو من هشبيبها 
له بزنجها الراحل، يريا أ  هراه متميزا نمتفر،ا، مثل ما يراها هاو  
امرأ  قا لا يلتقي بها الرجل في حياهه أكثر من مر  ناحا . الحاب  

 اظار  ملواة.
ما في هانء، نراح ينتظر أ  هنهي بعا  الأماور   دقاا قرانه

لتنتقل للعيش معه. أخيرا أصبح ينتظر شيئا غير الأنلا،. لا أحا يحظى 
بكل شيء، هكذا أقنع افسه، جا، شقته في حان، ما استطا ، از  
دنها صرامة منير  نعستها اعارسية. أضحت جاهز  لاستقبال امارأ   

ابات اعمكنة. هفقاا الشقة، حفظ مثل هاى، هعيش الحيا  بأقل الحس
دن ظهر قلب ما طلبت هعايله، نااامجا كأي زنجين. حاثته دان  
الألوا ، الستائر، اعطبخ نالصالو ، نأخيرا دن غرفة النوم. حااثها  
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هو دن حبه، أمعن النظر في دينيها، ذاب فيها، نبلغا ذرن  لم يخططا 
ات متأخر  بالنسابة  لها من قبل. سبقت أنانها بقليل، لكنها أيضا كا

لنظرات ملغمة كالتي هبا،لاها من أنل يوم هعرفا فيه دلى بعضاهما.  
اشو  غامر . كلمها في الليل دن سعا،هه بها، نكيف كاات أمنياة  
حياهه سادة كااا معا أ  هثمر ذرنتهما دن طفل. جرحهاا قولاه،   
نر،ت بقسو  لم هقاّر حجمها في حينها: لست آلة هفريخ. ااكمش 

هضاءل، سا، صمت لثوا  قبل أ  هتركه. كاا  يأمال أ    الحب، 
هرغب في  سعا،ه، الحب ليس كل شيء. لم هفهم ذلك في حيناها،  
ادتذرت له في الصباح، بينما كشف صمته نهاي هتجاانز ذلاك    
للك م دن أمور أخرى دن حزاه ن حباطه. قرر يومهاا، ربماا، ألا   

للقاار نحااه    يتطرف في الحلم، أ  يعو، لسنّه، نأ  يسلم داعاه 
يسيّره.. يتصالح مع حرمااه، نيبقي كرامته محفوظة. قاا لا هصالح   
لادبة الشطراج كثيرا للحب، تحتاج  لى أ  تخسار أماماه أحياااا    
نهطانده حتى لو كا  ضالا، حاعا، مخطئا، يتبع ك م الأطباء نيعااا 
 را،  الله الواضحة.. ليكو  ملكا دلى رقعة حياتها، يمسح الجمياع،  

 خضع له في النهاية نحاه.لت
ااتصف الليل، لم ينتبه متى هوقاف اعطار، هااأت القطاط     
ناستسلمت للسكو . هابع خيالا في شرفة هقابل تماما شاقة مارا،،   
يظهر نيختفي، رجح أ  يكو  صاحبه ضحية للأرق. أخذهه غفاو ،  
سِنة خفيفة أرخت أجفااه، فتح دينيه بعاها ليرى شبحين يخرجاا   

اختفيا خ ل ثوا  قليلة، ربما كا  مجر، منام، أن رغباة  من العمار . 
في ألا هنتهي مراقبته طيلة ث ث ليال  لى حصا، هزيل. لم يكن يحلم، 
دااا شكوكه.. كا  سيتبعهما لولا أاه رآهما دناما كا  في الحاا  
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الفاصل بين اليقظة نالنوم، ناعطر نالظ م لم يساادااه، مصاابيح   
محترق. ازل من السيار  نهقاام خطاوات ثم   الإاار  خافتة نبعضها 

هوقف، نجا افسه نحياا نسط ساحة هصاطف دلاى جوااباها    
السيارات. لا شيء  لا هو، رفع بصره  لى النافذ  فرأى الناور قاا   
أُطفئ. بقي داجزا نمستصغرا افسه أمام الحالة الغبية الاتي نضاعته   

 هااارك  فيها. كا  دليك اقتحام الشقة، قال محتاا يؤاب افساه، ثم 
بالسؤال: هل من كا  بالااخل هو من يبحاث دناه؟ لكناه رأى    
شبحين اثنين يخرجا  من العمار  ثم يختفيا  لا ناحاا فقاط.. هال   
رأى أي شيء حقا؟ التفت فرأى الخيال في الشرفة يفتح ،فتيهاا  لى  
آخرهما، هأكا أنها امرأ . ثمة شيء لم يفهمه. كاات السادة في ياه قا 

الليل بعشرين ،قيقة. دبث ،ن  طائل. قرأ رساائل   تجانزت منتصف
هاى دلى هاهفه مر  أخرى، غا،ر بسيارهه نقا بيّت النية دلاى ألا  
يعو،  لى هناك من جايا. لم يفتر حماسه نمع ذلك راجاع افساه،   
البحث دن ذلك الرجل يجب أ  يتم في مكا  آخر. جاب بالسيار ، 

ادة كاملة، استعا، خ لهاا  ،ن  غاية، شوار  الرنيبة شبه الخانية لس
كل ما سمعه حوله نما هوصل ععرفته دنه. حانل أ  يتخيل شاكله،  
نأحبّ أ  يلتقي به ،ن  خلفيات مسبقة، يتحاثا ، نيفهم منه كيف 
لإاسا  أ  يمحو معالم نجو،ه كلها هقريبا.. هل كا  موجو،ا حقا؟ 

اععلم لأاه  نُلا كما يولا الناس، له أبوا  نأهل، ،خل اعارسة نداقبه
لم ينجز الواجب، شبّ نداكس الفتيات في الشار ، اشتهى النساء 
ناستمنى في مراهقته، ثم كبر نخذلته امرأ  لا هستحقه، نخذله جيبه 
في أ  يتمتع بحياهه مثل رفاقه، ذهب  لى الحا ق، نهشااكس ماع    
الأصاقاء دلى شاطئ البحر، هابع مباريات كر  القام، كماا تهاور   
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رهكب حماقات ب  دا،، تخرّج من الجامعة نداش محبطاا،  أحيااا نا
ملأهه النقمة دلى الحكومة اللعينة فركب قوارب اعوت.. كل هذا أن 
لا شيء منه، قام هو بكل ذلك هقريبا، فلِم يشعر أ  نجو،ه يكاا،  

 يستوي مع غيابه؟
الفسا، في هذا البلا يمشي دلى قامين، يعيش بين الناس، نقاا  

اه فلسفة ،نلة بأكملها، ،نلة صاارت أشابه بضايعة    هآلفوا معه.  
مستباحة. كذا سمع من صايقه آخر مر  هكلما معا، كا  محبطا نقرر 
الهجر  لكناا، نّ،ده ،اديا  ياه أ  يلحق به قريبا. في طرف اعايناة  
حيث مرّ بسيارهه، أثناء جولته الليلية، رأى قطعة الأرض التي فتحت 

سيارهه ذاتها نما لحق بها كم أ  تهايااتهم أمامه أبواب الجحيم. هشها 
كاات جاية أكثر مما هوقع. اقتطع أحا النافذين الكبار جازءا مان   
أرض، مُنحت لف ح دن طريق دقو، الامتياز الف حي، ليبني دليهاا  

، لم يبا الفا ح صااحب الامتيااز    افناقا نملهى. خوفا أن هواطؤ
هراخيص البنااء في   ادتراضا. بائ بتهيئتها ننضعت الأسس مع أ 

العاصمة أنقفت تماما، نخ ل ،نرية دا،ية لشرطة العمارا  حارر   
محضر ليرفع  لى العاالة. في ضحى يوم جمعة مشمس هارك سايارهه   
ن،خل لحمام ساناا، ارتخى كليا ليأتي بعاها من يخبره نسط البخاار  
بأ  سيارهه قا هُشمت، نفي الغا كا  امحبافظ يستاديه لايفهم ماا   

هطرقت جريا  ناسعة الااتشار للقضية.. مان أيان لهام    حصل. 
بالتفاصيل؟ كا  دلى الالتزام بالقااو  ألا يكبل يا الخير، لذا اهصال  
بصايق قايم من أيام الاراسة يعمل صحفيا، سافيا  ثاابتي، مان    
الأصوات الحر  اععاكسة لتيار الإفسا، العام، أدلمه بما حاث ناُشار  

من الولاية نأُنقف بناء الفناق في باايتاه،  الخبر. أُرسلت لجنة تحقيق 
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كما سُحب دقا الامتياز من الف ح اعستفيا.. خطوات جيا  لو لم 
هكن ضربا متبا،لا بين اعتكالبين دلى النهب. " طار سام" كا  قاا  
حُرم من الكعكة فسعى ل اتقام من خصومه نجاءت الواقعة دلاى  

فظ ن   لم يملك  ثباها دلى هواه نتمكن من النيل منهم. شك فيه امحبا
اتهامه بتسريب شيء للصحافة.. هتقاهل العُصب نهوجاه لبعضاها   
البع  الضربات، نلن هعوزها مصا،ر اععلومات الاتي هساتخامها   
كأسلحة ضا الخصوم. كسب جولة، هذا ما ادتقاه، اصحته مانير   
بألا يقف في فم الوحش، الشجادة نحاها لا هكفي، يعارف أنهاا   

اصيحتها جاءت متأخر . مرت أيام، نطلاب شاخص    محقة، لكن
مقابلته، ازل  ليه من اعكتب، كااا اثنين.. رافقهما  لى مقهى قريب. 
موضو  خاص لو هكرمت، خاطبه أحاهما بلباقة زائا ، ابتعانا قلي  
دن مركز الأمن، نقبل الوصول  لى اعقهى، هغيرت اللهجة. ساتافع  

ته بعينين جاحظتين، نقطع الآخار  الثمن، خاطبه الذي تخلى دن لباق
صمته مها،ا  ياه "لقا حفرت قبرك بياك". ركبا في سيار  فااخر   
كاات بااتظارهما، نهركاه ناقفا دلى الرصايف. أ،رك بعااها أ    
تهشيم سيارهه كا  مجر، دربو ، ففي الغا فُقات سيار  منير  مان  

ملاها في  أمام العمار . ذكّرهه بأنها حذرهه من قبل.. هنقلات  لى د 
الثااوية حيث هارّس مشيا عا  أسبو  قبل أ  يشتري لهاا نالااها   
سيار  أخرى. يومها اهصل بسفيا  ثابتي، باا من صوهه اا،ما دلاى  
تحايه لهم،  نهم مافيا حقيقية، قال له، لكل شيء ثمن، ر، دليه الآخر 
ثم اصحه بأ  يطلب اقله من رنيبة  لى أي مكا  آخر في العاصامة  

 سى الأمر.حتى يُن
ااقضت ما  دلى الواقعة، فتحت مايرية الأمن تحقيقا لم يُفهام  
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ما الغرض منه تحاياا، لكن كا  ناضحا أ  جهة دلياا هقاف نراء   
اعتضرر نتحميه. كاات مجر، هكهنات تحولت  لى حقيقة،  ذ استأاِف 
بناء الفناق، ند  هيكله الإسمنتي كأ  شيئا لم يحاث، بينما طلاب  

الاستفا،  من دطله السنوية، نحصل دلى اعوافقة فورا. رفيق ااصري 
ابتعا دن العمل، اافصل دن منير ، ثم هفرّغ لهاى، قبل أ  يستعين به 
امحبافظ استثنائيا بعا العثور دلى جثة الشيخ في شقته بحي امحبطاة. لم  
يعا يأبه لشيء. الطفل اعشاكس، ثم الشاب الطموح نالعنيا، اللذين 

تفيا، نأفسحا المجال ل مبالا  أ  هطغى دليه. الأسا لا كا  دليهما اخ
يُحلب، لكنه قا يُاجّن نيلعاب في السايرك لإضاحاك الساذج     
نالجبناء.. سيموت قبل أ  يحاث ذلك. نفي الااتظار، لا شيء غاير  
الااتظار، نمع ذلك كا  محظوظا بحق، لو كا  له نلا لأحرقوا قلباه  

 دليه.
،خل لينام محبطا، تمنى أ  يجاا  سادة ناحا  بقيت دن الفجر، 

افسه مفقو،ا في مكا  لا يعرفه فيه أحاا، نقاا اساي حرماااه     
نخذلااه. منذ كا  صغيرا يتهمواه بحب البطولة نالظهور، لحظاات  
قبل النوم، كاات أكبر أمنياهه أ  يختفي أن يصبح شفافا، يضمحل ف  

أحااا   يترك خلفه أي أثر.. كما فعل ذلك الذي نجح في أ  يصير لا
 بعينه، نحقق البطولة الكاملة.
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 مجرد سصدار

الهمّ سم قاهل، نالحيا  نصفة حقيقية للعذاب، نأيامه لم هكان  
أباا بهذا السوء من قبل. ندليه هو، دثماا  لاقاوش، أ  يخضاع    
لحساباتها العبثية. ما كا  للعالم أ  يقف دلى رجل ناحا ، اليساار  

هه القايمة نرضي أ  يعايش  نحاه لا يكفي، هقبّل ذلك، هبّرز قنادا
مثل ذئب.. لكنه الآ  ضحية مسمومة، داجز  نمثير  ل ستياء. هباا  
لكل من لا يستطيع مهما كاات أسباب دجزه. يقف ثم ، يراقباها،  
لا يعلم لِم يتبعها نيعمّق برؤيتها جراحه. هظل اعكتبة مغلقاة بينماا   

وق سيار  يتفرغ لرصا حركتها. يرى زهية تخرج من في  زنجها هس
لا يملك هو حتى دُشر ثمنها، نبعلها الشيخ السافيه ينفاق دليهاا    
بسخاء، نيبان سعياا بها كأاه حظي بسيا  النساء. أين رآها نماتى  
درفته نقا كاات لا تخرج من البيت؟ هل سحرهه؟ يخاف أ  ه حظ 
نجو،ه بالقرب منها، ها،هه بالشرطة دناما اقترب منها مر . تخلّت 

نلا،ها من أجل متعتها.. فاسقة، بقر ، كال شاتائم   دن زنجها نأ
الاايا لا هشفي غليله، يعو،  لى البيت ليشرب، أن  لى مقهى دماي  
مبارك ليطرح دشرات الأسئلة ،ن  أ  يكلف افسه دناء البحث دن 
جواب لأي منها. هل يُشبع ذلك الهرِم جودها كما لم يكن يفعال  

خلطة سحرية أن حباوب   هو؟ أكبر منه ندجزه أبلغ، ربما دثر دلى
رهيبة اعفعول، لا.. اعال نحاه يحقق اععجزات. احتقرهه بنظراتهاا،  
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ألح في  زداجها، نسمعها هقول له سأكلمك يوما، هرياا أ  هصارفه   
 دنها. لم يستجب فها،هه بأ  هقام شكوى ضاه.

أخبرهه دلى دجل بأنها لم هكرهه يوما، ن نما أرا،ت  اقاذ افساها  
ت لعنته ستصيب الجميع لذا كاا  دليهاا أ  هتصارف.    نأبنائها، كاا

استعا  بقا،  البيا  ناستقصى دنها. فتح لها زنجها الجاياا نرشاة   
خياطة كبير ، ننضع تحت ياها دشرين امارأ  نرصاياا في البناك،    
نأصبحت مهمة دلى نحو ما. اقترحت زهيّة دليه مر  أ  هطلب قرضاا  

سااء اعاكثاات في البياوت    مصغرا من الأموال اعخصصة عسادا  الن
لتشتري آلة خياطة فتماطل نأطفأ حماسها للفكر . لكنها نجات أخيرا 
من يقاّر موهبتها في الخياطة نيساداها دلى تحقيق حلمها. لن أرضاى  
بأي رشو ، لست كلبا للنقو، مثلها، قال ير،  افسه عا أغاراه قاا،    

رنخ فيما يرهع هو في البيا  بابتزازها. شُفيتْ من الفقر نااطلقت كالصا
الوحل مثل كلب أجرب. أخبره ابنه نليا بأ  زنجها ينفذ كل ما هطلبه 
منه، نقا خاصم كل أبنائه من أجلها. يشتعل غضبا نهو يسر، دليه في 
كل مر  جاابا من حكايتها الجايا . يهم بأ  يضربه دناما يارى أثار   

حتى دن التفوه  اعمة غريمه دلى ابنه، لكنه يتراجع في آخر لحظة نيخرس
بكلمة استنكار ناحا . الأبو  ليست بالك م. الأنلا، يحبونها نحااها،  
نيتجنبو  زيارهه، لا حاجة لهم بأب مثله دايم الجانى، فاشل نسكّير. 
استولى ذلك الاخيل دلى كل شيء، نخسر هو أسرهه لأاه صااحب  

م ير، مباأ نحظه سيئ. كلّم زميل ،راسة قايم، داشور قاب  البريا، فل
دليه. صار يتجاهله نيتجنب لقاءه. طلب منه أ  يقرضه أي مبلغ فرف  
بحجة ناهية. ليس صايقا حقيقيا، ن لا لكا  ساداه في العثاور دلاى   
نظيفة دلى الأقل، معارفه كثر لكنه غير صا،ق في التعاطف معه. طاعاا  
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ساداه في الامتحااات، كا  حمارا لا يفهم شيئا، يافع ثمان الساجائر   
لسنانهش نيتولى هو اسخ الارنس نشرحها له ن نجااز الواجباات   نا

اعنزلية، نهلقينه الإجابة أثناء الاختبارات  ذا كا  الأستاذ الحارس غاف . 
رقص في درسه، نفرح له كثيرا، نمع ذلك أهااه بكلمة أمام الحاضرين. 
جعلهم يضحكو  منه، غافل نمثالي قال دنه، فااسحب ثم رضي بمجر، 

رضاه بادتذار هافه. هاريخه في التذلل قايم، ن   حانل لاحقاا أ   أ  است
يتاارك قلي . استعا، شيئا من التكافؤ في الع قة معه، نمع ذلك لا شيء 
يانم، ناعو،  أضعف من أ  هقانم الزمن نالأقاار اعتباينة. هركه معلقاا  

ا. أصابح  ليومين، ثم هكرّم دليه بورقة ألف ،ينار فلم يجا من قبولها بُااّ 
،ائم الصمت، ما دا، لكل ما كا  ير،،ه من أهمية، اعثقف مجر، ،جاجة 
منتوفة الريش نغارقة في ذراقها. الجيوب اعمتلئة نحاها هفرض منطقها. 
ااقطع دنه اعا، من مصنع البير ، نبائع النسيا  من ،ن  دلم الحكوماة  

آ  في صار مفلسا نبالكا، يتابر قوت يومه. دا، فوضع مصاحف القار 
مكتبته، كتبا للفتوى نمعها اسخا من موطأ مالك، ليسترزق مناها. لا  
هضمن له مكتبته حتى حا الكفاف، نيذهب أغلب ماا هااره  يجاارا    
للمحل. لا أحا يقرأ نالجهل ينتشر كالوباء.  اه ماين لصاحب امحبال  
بأجر  ث ثة أشهر نهو يها،ه بالطر،، نقا منحه مهلة أسابو  ناحاا   

كاات تجارهه الأخرى هستره، أما الآ  فأصبح مكشاوفا   كآخر فرصة.
تماما، نزا،ت طليقته دليه فأنهكته، نفكّر أ  دليها أ  هافع الاثمن.. أي  

 ثمن.
جلس مع دمي مبارك، الإاسا  الأقرب  ليه في الأيام الأخير ، 
تحاث  ليه طوي ، بصوت خافت أ  يسمعه الفتى الاذي أحضاره   

الفتى أمامهما كأسي حليب نقطع خبز ليشتغل دناه. بتثاؤب نضع 
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مع اعربى، نااصرف لا مباليا. لم يتبرم دمي مبارك هذه اعار  مان   
سما  الحكاية اعكرر ، نجا في اكبة صاحبه دزاءً عا يمرّ به، ن   ليس 
ما كا  يواجهه دلى هلك الارجة من اعأسانية. ليلة أماس كااات   

كا  اعطر قا هوقف،  فارقة، خاض الامتحا  العسير نخرج مظفرا،
نبعا منتصف الليل كا  يخرج من شقة ابن اعغفور له نينزل ،رجات 
سلم العمار  مغتبطا. ليس منكوبا تماما، زالت مخانفه نالأمل قائم فيه 
لا يزال. كا  سيفخر باجتيازه الناجح لامتحا  ما بقي من الفحولاة  

لنفسه أااه   لو دلم أ  دثما  سأله دن قاراهه ليحرجه فقط، نليثبت
ليس العنين الوحيا. لم يعا قلبه شابا، ناعاانمة دلى هلك الأقاراص  
ستتعبه. يحتاج  لى سنتين دلى الأكثر ليرى الطفل أمامه، ثم يمكنه أ  
يوّ،  الاايا مرهاحا. أهعبته الشابة، لن يعرف أنها تحتفظ باالقميص  

يشر   الأزرق كع مة خصوصية،  ذ لا ينوي هكرار التجربة. قرر أ 
في اعفيا. أصبح نجهه متعبا، لكن راضيا دن افسه دلى نحاو ماا،   
نساخطا دليها من جهة أ  سمح للمرحومة أ  هسرق صحته. هار،،  
كثيرا حتى بعا نفاتها نخااته شجادته نكرمه غير مر . ستأكلها النار 
لا محالة، ذلك أمر مؤجل، نيوم القيامة سيعرف بم يجياب باه الله   

دلى الزاا نهو في أرذل العمر. لم يكان فاساقا في   دناما سيحاسبه 
حياهه لكن الظرنف فرضت دليه ذلك. نماذا الآ ؟ ر،، السؤال بينه 
نبين افسه، نقا هركه دثما  لصمته. فلتذهب البنات  لى الجحايم،  
لئيمات نرثن دن نالاتهن الحسا نالطمع، نسيموت مستورا اكاياة  

طفل نحاها من ستستحق كالّ  فيهن جميعا. اعرأ  التي ستنجب له ال
ما جمعه طيلة حياهه. ذهب نسأل الشيخ حسا  دن ذلك. اغتسال  
من الجنابة نصلى الفجر، ثم جلس معه في اعقصور ، ناجاه ساؤاله   
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ي"، ابابتسامة قبل أ  يشا دلى ياه نيشجعه، "اِاو نهوكل دلى رب
ت خاطبه. في مرحلة  اقاذ ما يمكن  اقاذه لا يجب دلى اعرء أ  يلتفا 

 لى التضحيات نلا أ  يجري الحسابات الضيقة.. لم ينام دلى اعبلاغ  
الذي ،فعه لقا،  البيا  نصايقه اعادو ج ل الأدمش اظير أ  يهيئ 
له اعرأ  ناعكا ، نبالنظر لنصف النجاح الذي حققه، لن يعتبر ماا  
،فعه خسار  جسيمة. فتح له باب شقة مرا، نجلب له اعرأ  ليمتحن 

لم يفعل ذلك منذ سنوات، دمر مهانر لكن الوقت لايس  قاراهه. 
للرثاء، نلا لاستعا،  لياقة أن،ى بها الخمول نالسنّ. سايعيا تهيئاة   
البيت، نسيأمر البنات بأ  يسادااه نسيمتثلن، يحاركهن الخاوف   
نالطمع نلن يتمر،  دليه. رأى هلك الأربعينية اعساكينة فااخلت   

لسات بامحبكمة فتبعهما نأخاذ  قلبه، خرجت مع نالاها من قادة الج
من دنا أبيها رقم هاهفه. ضرب له بعا ذلك مودااا، نزارهماا في   
البيت، لها طفلة نحيا  في الخامسة نيمكن أ  هبقى مع جاتها. فهام  
أ  الفقر يتعلق بأهااب الرجل نأ  موافقته دلى هزنيجها له تحصايل  

 سانا،  حاصل. دقا العزم دلى ألا يموت أبتر كما داش حياهه با  
نسيكو  ما يتركه ح لا للمرأ  التي ستحقق له أمنية دماره، نلان   
يبخل بأي شيء دن طفل ااتظره طوي . قام دثما  من أماماه نلم  
يشعر به، رمى كل تحذيراهه له نراء ظهره، ابنة ح ل نلن هؤذيه أن 
هااّس فراشه. كل ما دليه هو أ  يادو الله ليطول دماره قلاي ،   

ليأتي الطفل نهقرّ به دينه، ثم يموت غير آساف دلاى   نيسعفه قلبه، 
 شيء، نراضيا كمن اال في الاايا كل ما تمناه.

أ،ى مهمة أخرى بنجاح، ارهاح ليوم كامل، ثم ذهب في الغاا  
للمقهى فوجاه مغلقا، نهاهف دمي مبارك لا ير،. لا يطمع أ  يبقيه 
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فياه.   زبواا ،ائما دناه، قلبه ضعيف، نقا هقتله  حااهن نيتاورط 
جائزهه الكبرى في مكا  آخر. ااتظره أمام بيته لسادة ،ن  جانى، 
نتجانز شكه  لى اليقين، يغيب كل أسبو  ليوم أن يومين ثم يظهر من 
جايا، نقا هكو  هذه اعر  حاسمة. تمنى ألا هكو  حساباهه خاطئة، 
أدظم ما يمكن أ  يحاث له    حالفه التوفيق، نسيُشفى حينها مان  

اعمات. لا هعوزه الحيلة بقار ما يعاكساه الحاظ. ساهر     بؤسه  لى
بالأمس مع ج ل الأدمش في اعقبر  لوحاهما، بعياا دان حثالاة   
الانمينو، ،خّنا سيجارهين ملغمتين نااطلقا في الك م. ااتهى جا ل  
الأدمش  لى أ  يثبت حقيقة ساطعة في اظره بما بقي له من نداي،  

 سيخبره بسرّ دميق: أات نضايع  جحظ دينيه نحانل أ  يبان كأاه
قا، ، لو كا  الله يحبني حقا لرزقني بصايق أفضل. رّ، الآخر باام   يا

أاا فاسا بالفطر ، أما أات فااتاهازي   باي،حبي يا بار،: كلنا أنباش
نحقير أكثر من أي أحا في هذه الاايا، هبيع دظام اعوهى نهعيل أمك 

مؤمّنا دلى قولاه، ثم  ن خوهك من رفاتهم. هز ج ل الأدمش رأسه 
مستاركا: هم سرقوا حياهنا نأرناحنا ننحن أحياء، أظن أ  ااتقاامي  
منهم دا،ل جاا. شارفت سيجارهاهما دلى الااتهاء نلم يلبثا أ  التزما 

هباء. مرآهاا ،   -مثل الاخا -الصمت، نقا ذهب كل ك مهما 
ان  صورها  داريتا ، متصالحا  مع حقيقتهما ،نما. لم ينزدج الراق

بالجوار من ثرثرتهم نكلماتهم البذيئة، اعوهى يتمتعو  بأدصاب بار،  
نهم أطول بالا من أي أحا. العجوز القوا، ، رباة الحرفاة كماا    
يسميها قا،  البيا ، ذات قميص الناوم الأزرق، نكار الفجاور    
الجايا.. يتسامرا ، يستأاسا  بمصباح ضعيف مثل خناافس ليال   

ره كلما جا جايا، نمع الفجر خرج هتجمع تحت اور خافت. يزن
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من دناه بعا أ  طلب منه تحضير افسه. هذه اعر  قا نحتاج "لقابر  
جايا" أن افتح قبرا منسيا لا يزنره أحا، قام ج ل الأدمش عا سمع 
ذلك نكا  متما،ا دلى جنبه: ماذا؟ هل هناوي أ  تخفاي جثاة    

ني ذلاك  أحاهم؟ لم يجبه، سكت قلي  ثم أر،ف يقول: ألم هطلب م
ااصرف من دنااه   !من قبل ننداهني بمال كثير ثم لم يحاث شيء؟

نهو يطمئنه: لا تخف، هذه اعر  سيحالفني الحظ، ثم بثقاة دالياة:   
 لص القبور. يا ستنال اصيبك، ستكو  صفقة العمر

دا، ناستلقى دلى سريره، بشقة من غرفاة ناحاا  نمطابخ    
نية اظير خاماهه. قوا،  نحمام، منحتها له البلاية بتوصية من جهة أم

مثمر . ملّ من كل ذلك، بقيت ديناه مفتحتين  لى آخر ماى، يحاق 
في السقف متعبا قلي  من سهر  أمس، نيتطلع لفرصته القا،مة. قب  
مبلغا معقولا من دنا دمي مبارك، امتهن كرامته كثيرا، ننجب دليه 

م هاو  أ  يضع حاا لذلك الامتها . الناس أاذال، نمن ينتصر فايه 
الأكثر اذالة من بينهم. من كا  يتوقع أ  يصير  لى ما صاار  لياه؟   
بملعب خمسة جويلية، هتف مع الجمو  نكا  من ضامن الحنااجر   
الها،ر  بأدلى صوتها، هنا،ي " س مية..  س مية" ن"دليها نحيا ندليها 

، شاب قا،م للحيا ، كم كا  لله 1991نموت ندليها القى الله". دام 
قلبه. ادتُقل مع من ادتقلوا، نااتصر الطواغيت في حربهم اصيب من 

دلى الصحو  اعباركة، نهركهم الله مخذنلين نلقمة سائغة للعساكر.  
كا  اعنافقو  كثر، نكا  من حق الله ألا ينصر كل من هاب ن،ب  
لمجر، أاه يعلي صوهه أمام الناس باسم الإس م. تحوّل الزمن ناسايهم  

اقية رأى الجحيم بأم دينه، دُاذّب نأهاين   الناس. ،اخل سجن البرن
نتمنى اعوت، نمع ذلك بقي مؤمنا بالجبهة، بعا  قا،تهاا سُاجن    
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نآخرن  هربوا نأصبحوا مطار،ين، نآخرن  با  زيفهم ننقفوا مع 
اظام الطواغيت.. برغم ذلك كله ابتلي نصبر. في ليلة بار،  ااضموا 

ائحتها دفنة، كااوا  لى بعضهم، يبحثو  دن الافء، القادة بار،  نر
معزنلين قبل أ  يضموا  ليهم بع  مجرمي الحق العام الأكثر خطرا. 
قضوا معهم أياما صعبة نقاسية، سمع أنهم يحانلو  في قادات أخارى  
أ  يصاّرنا شذنذهم للآخرين، يتحسسو  مؤخرات بعضهم البع  
. نيتهامسو ، أحاهم لا يبالي ثم ينهار باكيا، نآخر يتبول في سرناله

ماهت قلوبهم أن يخافو  من شيء لا يعلمه، يتبا،لو  ك ماا هافهاا،   
يراجعو  قناداتهم نيتذكرن  أنلا،هم ثم يبكو  بمرار . حرب افسية 
من  ،ار  السجن أم حقيقة؟ لا  جابة قاطعة هوصل  ليهاا. انهاارت   

لينتظر أ  يغتصبه أحاهم مهما كلفه الأمر. مهاااة   ما كا مقانمته، 
، بقي مصانما مما سمع. أليس من أجل هؤلاء الناس كا  لا حان، لها

يرفع راية الله لينقذهم من طادو  الكفار نالاساتباا،؟ "الجبهاة    
الإس مية للإاقاذ"، لكن  اقاذ من نبأي هكلفة؟ حاثاه الضاابط،   
ناستمع  ليه مطأطأ الرأس مهااا، نقا كاا  لا يانحني  لا عاولاه،    

يرفع رأسه بعاها. ضعيف البنياة  ااكسر شيء بااخله نلم يتمكن أ  
نلم يتحمل أ  يبقى طوي  ليتعرض لأي امتها . أباى استعاا،ه لكل 

 لا من قاموسه نهائيا. اشيء نمن يومها سقطت ال
خرج ناهسعت ،ائر  هنازلاهه لتصبح ب  حان،. ممان قضاى   
سنوات طويلة بعاها يريا أ  ينتقم؟ رجل ممقوت، مستعا لارهكاب 

ابل اعال، نيادواه في غيابه بالقوا،. الأخ قا،  بان  كل اعنكرات مق
صافية صار يادى قا،  القوا،. يتجاهل ذلك، يعلم أاه مكرنه مثال  
خنزير ب  نخو ، نلا سبيل لايه ليغيّر من صورهه. حانل أكثر من مر  
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أ  يباأ من جايا، في ماينة أخرى مع بشر آخرين، هناتف  بقاياا   
ار  لى قا  يصعب الخرنج منه، نالناس كرامته ثم هعو، للموات. انح

ليسوا أبرياء تماما نلا أشرف منه. متلواو  نبألف قنا  نااتاهازيو   
مثله نربما أكثر، ما يميزه دنهم أاه كشف دن نجهه الحقيقي، نخرج 

بااي  فيها "طاي طاي" يرجح مصلحته نلا يتذر  بالأخ ق، لا ير
الله نيخفي في افسه لحية نيتقام الصفوف في اعسجا أن يكذب دلى 

ما لا يبايه. كذب دلى البائسين ناستغل ظرنفهم، أنصال اسااء   
فاساات عن طلب نقب  من الطرفين حق ذلك. لص نآفاق، كذّاب 
ننّمام، خلطة من السوء تمشي دلى قامين، لكن لا أحا اتهمه يوماا  
بالنفاق. محنة ناحا  كاات كفيلة بأ  هر،ه مسخا، لو كا  مؤمناا  

نعا نصل  لى ما نصل  ليه. يسمعهم يتهامسو  بشأاه في  بحق لصبر
الحي  ذا مرّ من أمامهم، يتغامزن  نيضحكو ، كلب شرطة، حَرْكِيْ 
)ناشٍ ، ينقل أخبار جيرااه نسكا  الحي، ،ن  مقابل غالبا أن اظاير  
أشياء هافهة. لو كا  ممكنا أ  يمزق سجل حياهه نيباأ ناحاا آخار  

به نبحث دن النوم، ضاوء آخار الناهار    هقلّب دلى جن من جايا.
نالضوضاء لم يسمحا له بأ  يغفو قلي . أخذ يفكر في غزن  جايا ، 
فرصة حياهه    أحسن استغ لها. باأ الظ م يعم، نقرر النوم بااكرا  
هذه الليلة، أكل حبتي بي  مسلوقتين نصار ،جاج بقي له من نجبة 

ثيابه، ،قائق قليلة نكلمه أمس. دا، لسريره نألقى ببااه ،ن  أ  يغير 
 رفيق ااصري في الهاهف يطلبه.

قام بمحانلة فاشلة أخرى نأرا، أ  يتلقي به، لم ير، دلياه نلم  
يافعه الفضول ععرفة فيم يطلبه. لم يعرف رفيق أ  ذلك اللقاء لن يتم 
أباا، ن   كا  متأكاا من البااية أاه لن يتمخ  دن أي شيء مهم. 
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ول، سافر ،ن  أ  يخبر أحاا، داا زمي  مان  دا، خائبا من سرج الغ
،فعته يعمل هناك، نداه بم قاهه دنا نصوله نمساداهه. هائه يبحث 
دن مفقو،. دثر دلى معلوماهه الصحيحة لأنل مر  لكنها جاءت بعا 
فوات الأنا  بوقت طويل جاا. الصحيح أاه كاا  في مراهقتاه لا   

التحفّظ لا هناساب  يتميز دن أقرااه بشيء، خجول ندلى ،رجة من 
سنّه  ذ ذاك، يتيم الأم، ثم الأب، هكفل به دمه نزنجته. اختُطف في 
حا،ث "درضي" ااتقاما عقتل جناي بالقرب من سرج الغول، نجاا  
بأدجوبة، نما زال البع  يتحاثو  دما نقع له. سمع رفياق مان   
الكثيرين، نلم يذكر أحا أاه رآه بعاها، هل نجا حقا؟ ساأل رفياق   

عاما سمع اثنين يقولا   اه مات نأ   شادة نجاهه أُطلقت مان  افسه ب
طرف رجل معرنف بامويته حينها ليادي بطولة ليست له. دماي  
صالح، كما يادواه، نالذي أاقذه كما ذُكر، أصبح رئيس بلاية فيما 
بعا، نافاه الأجل، لكن ابنه أخبرهما بأاه سمع من اعرحوم نالاه بعاا  

أاه التقى بالصافة في محل بيتزيرياا بشااب    حاى زياراهه للعاصمة 
أاقذه من اعوت امحبقق في سنوات النار. أما شقيقه دمّار فقا رحال  
دن سرج الغول قبل أدوام، حصل رفيق دلى رقمه، نبصعوبة تجانب 

 معه، قال  اه لم ير شقيقه منذ هوفيت خالتهما في العاصمة.
اما نصل ازل هعطّلت سيارهه في الطريق، ضا  منه اليوم، ندن

في فناق فرااز فااو  بوسط سطيف. تمشى قلي ، ،خل "اعول"، نفي 
الصباح الباكر ذهب لسرج الغول ليسأل دنه. في طريق دو،هاه  لى  
العاصمة، لم يستطع دقله تجميع شيء. بيتهم، نكاا  دقاارا ،ن    
نثائق، اشتراه أستاذ كا  نافاا جاياا دلى اعنطقة، نقا هقادا الآ  

أما بع  من سألهم مان   م له بشيء دمن كااوا يسكنو  فيه.نلا دل
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الجيرا  فأخبرنه أ   براهيم لم ينجب  لا دمارا، أما الآخر فلم ياره  
أحا، نربما لا نجو، له من الأساس. يحب الناس أ  يكذبوا ليخفاوا  
جهلهم بما يُسألو  دنه. مقاب  للماينة الصغير ، يادو جبل السارج  

صهو  اعستحيل بين حاين نآخار، أن يختفاي     من يتأمله أ  يمتطي
لارجة ألا يكو  أحاا بين الناس. جلس رفيق مع زميال ،فعتاه في   
مقهى، يتأهب للرحيل، نمملوءا باليأس من جانى البحث العبثاي.  
،خل سائق هاكسي دجوز، ثم جلس ياخن سيجار ، باا مناهكا،  

معهما، طلب قهو  نبقي غير دابئ بشيء. ،داه زميل الافعة ليجلس 
نسألاه ،ن  أ  يتوقعا معلومات خاصة. تحاّث طوي  دن  باراهيم،  
أدز أصاقائه  لى قلبه، دن دمّار الصغير، الأقل شهامة مان نالااه،   
كما نصفه، ندن أخته التي هزنجت من ابن خالتها نرحلت، ندان  
شقيقهما. هابع معه رفيق بكامل هركيزه، كبرت لكن ذاكرتي قوياة،  

فسه من النسيا . أنصل زبواا نزنجتاه للعاصامة،   قال لهما يبرئ ا
عستشفى ،ريا حسين تحاياا، نهناك رأى شابا يشبهه حا التطابق. 
"أات ابن ابراهيم ها  سرج الغول" خاطبه ليتأكا مما رأت ديناه، فلم 
ير، دليه. باا في حالة ذهول، يتحاث بصوت هاامس  لى ممرضاة   

ائف من شيء ما. دا، بعاها باينة نيقلّب بصره في كل اتجاه كأاه خ
مع دمّار ليسألا دنه لكن  ،ار  اعستشفى أخبرتهما بأاه هعافى نكتب 
له الطبيب  ذاا بالخرنج. قاما رشو  لحارس، فااطلق لساااه، مان   
هبحثا  دنه كا  متهما بجريمة، نر، اسمه فيها بالخطأ، دلى الأغلاب  

ء، نربما كا  مجرماا  نشاية أن اتهام باطل، ثم صُحّح الأمر، هشابه أسما
حقا، لا أحا فهم منه شيئا. هرب من اعستشفى ليلة أذ  له الطبيب 
بالخرنج، خوفا من السجن أن لسبب آخر لا أحا يعرفه. أنهى ك مه 
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كأاه يستعرض قصة حفظها خصيصا ليستعياها أمام دمار نساائق  
التاكسي صايق نالاه  براهيم. لم هفصح لهما ممرضات اعستشفى دن 

ء، ن   هبسمن ساخرات من زميلة لهن، باينة، أحيلات دلاى   شي
 التحقيق، نرفضت الإ،ار   دطاءهما دنوانها.
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 رييف ضيق

مرّت أيام طويلة ب  دنوا ، نلم يخطر ل دبة الشطراج، نلو عر  
-ناحا ، أ  هستسلم. رغبت في أ  تجعل رفياق ينتصار دليهاا    

حه فرصة ليرهااح  حتى هظفر به، ناستودبت ضرنر  أ  تمن -ظاهريا
نيأخذ افسا، ثم نبأقل الحسابات اعمكنة كما هعو،ت ،ائما، هعياا  
محاصرهه بحبها. شغلت افسها بالعمل، بوسيم، نبهزيمة من يتحاااها  
دلى رقعة هنانر دليها بشكل لا مثيل له. لم تحانل الاهصاال باه أن   
 رسال الرسائل دلى الهاهف أن في الفيسابوك. ضالّلها حاسُاها    

رت التوقيت الخاطئ، فكاات ضحية للغيب نعا لا يمكان أ   ناختا
تحسب له حسابا. احتفظت بنسخة من مفااهيح الشاقة، نكاا     
باستطادتها مباغتته في أي لحظة، لتعلن رغبتها العارماة في الانهازام   
أمامه، ثم هنقذه من أنهامه. لكن ذلك ظل بعياا دن ،ائر  الأفعاال  

. فاتها الكثير طيلة أيام دزمت فيهاا  الوشيكة لايها نفضّلت الااتظار
دلى التقاط أافاسها، نالأقاار لا هنتظر أحاا. أي قار اختاره لنفسه 
أن اختاره له الآخرن ؟ قضى ليلة نحيا  في شقته التي هيأهاا لهاا،   
نأزال دنها صرامة منير  نمسحتها اعارسية، نشوها في صباح اليوم 

العمار . هوجه  لى اعستشفى التالي لعو،هه من سرج الغول يخرج من 
ليسأل دن ازيل كا  فيها قبل سنوات. هكلّم مع اعااير، اساتقبله   
بحفان  في البااية قبل أ  هتغير م محه دناما ذكر له اسمه. يحفظاو   
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القصة جياا هناك. هعافى نأذ  له الطبيب الذي كا  يتاابع حالتاه   
لات للتحقياق   بالخرنج، قال له، نهكتم دن اسم اعمرضة التي أُحي

بسبب حا،ثة الهرنب، نقا هقرر فيما بعا اقلها  لى مستشفى أخرى. 
امرأ  ستتزنج قريبا، نلا يجب أ  اسبب لها أي  زداج باالعو،   لى  
قضية قايمة، هذا آخر ما سمعه منه. ااصرف من دناه عاا هظااهر   
بالااشغال دنه بمكاعة مهمة. أهعبه السفر  لى سرج الغاول ،ن  أ   

يئا. ربما قرّبه من شبيهه أكثر، جعله يتماهى معه نيكتب دنه يثمر ش
م حظات مهمة ملأ بها مفكر  زرقاء صغير  يحملها ،نما معه ،اخل 
حقيبة يعلقها دلى كتفه. لم يعا يثقله شيء، أن،  مساساه لااى   
الإ،ار ، بعاما تحرر منها. كلمه امحبافظ ليسأله دن أحواله، ثم أخابره  

التحقيق في قضية الفناق التي أُبعا بسببها مؤقتاا،   بأاه قا أُديا فتح
فلم يبا سوى اهتمام ضئيل. تجانز ذلك، نهغايرت أنلوياهاه، ن     
أحب أ  يشفي غيظه بأ  ينتقم لنفسه، للبلا نللناس جميعا، نلكال  

 شيء جميل في حياتهم أُفسا بمح  الطمع نالشر الافين.
عا أسبو  ااتفات  طلب قا،  البيا  في الهاهف نلم ير، دليه، ب

الحاجة  ليه ناسي حتى فيم كا  يرياه. ذهب  لى مقهى دمي مبارك 
دصرا، ننجاها شبه فارغة، يتولى خامة الزبائن بهاا فاتى كاثير    
التثاؤب، نلا أثر للبقية. هساءل دم أدا،ه  لى حي امحبطة، نقا اختفى 
السيا لا أحا كما صار يسميه، نلم يترك أي أثر. قتل سليما  بان  

ي بطريقة لم يتنبّه لها ذلك الطبيب الشردي، دايم الكفاء ، نحرر او
ذاك. ربما صار يتوهم ذلك ليلصق به تهماة باطلاة،   باي هقريره الغ

يحقا دليه نيحساه لأاه داجز دن هقلياه،  ذ ما زال يحيا بين النااس  
مع أ  حجة نجو،ه صارت ،احضة. يلح دليه صايقه الهارب حايثا 
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ابتي، ليلحق به. يحاثه دن طموحاه في أ  يصاير    لى كناا، سفيا  ث
صحفيا لامعا، هناك حيث لا حان، للحلم الإاساني، ياؤمّن دلاى   
قوله، ثم يشكو له أ  حياهه أصبحت ب  أهمية هذكر. باأ قبل ذلاك  

الضحية فاخلها، كاات فارغة نرائحة اعوت تملؤهاا  -بشقة اعتوفى
شايء نبعا     كأ  صاحبها رحل بالأمس فقط، غبار يكسو كل

الحشرات في الزنايا البعيا . أما شقة مرا،، فآثار مرنر أحاهم دليها 
قريبا كاات ناضحة. لا أحا غيره يملك مفتاحها، هل داا، مارا،؟   
شعر بالذاب نأرا، أ  يعلن هوبة اكتشف عا نصل أنها متأخر  جاا، 
أم أ  مالكها الذي خرج منها بفضيحة رجع ناستقر فيها ناسي أ  

قفل الباب؟ لم يشأ أ  يطرح احتمال أ  السيا لا أحاا قاا   يغير 
هراجع دن قراره بالتبخّر النهائي نمرّ دليها من جايا. أضا  فرصة 
ثمينة يوم رأى الضوء ينبعث من اافذ  الصالو  نلم يصعا ليباغت من 
كا  بااخلها. فتح الشرفة ننقف فيها لاقائق، ثم مااّ بصاره  لى   

مقفلة، نما من خيال يتطلع منها لأي شايء.  الشرفة اعقابلة، كاات 
في غضو  ،قائق ،خلت  لى اعقهاى امارأ  في الأربعاين، حزيناة     
نمتوهر ، نفهم أنها ابنة دمي مبارك. كا  قا سأل اعتثائبَ دنه فلام  
يفاه بشيء.. هاهفه مقفل، نربما سيظهر قبل الليل أن في الغا. أااتن  

كل أسبو  ليوم أن يومين، سمعه النساء هبالغن ،ائما، هعوّ، أ  يغيب 
يقول لها، لكنها ادترضت دلى حالة الب ،  الاتي يكلمهاا بهاا،    
نرجحت أ  مكرنها حلّ بأبيها. كا  يقفل اعقهى، يذهب ليازنر  

"ش لة العذانر "، نيترحم دليهما أمامهن دناما يسألنه  اقبر أبويه ب
لهن بارّا كما دن مواظبته دلى قطع اعشوار البعيا كل أسبو . يبان 

يليق برجل يعرف حق الوفاء. سافر هذه اعر  نلم يسحب اعفتاح من 
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الفتى اعتثائب، نلم يوصه أن يوصهن بشيء. طاال غياباه، نبناهاه    
قلقات، أما الزنجة اللحيمة الولو، فكاات قا حضّرت كل شايء  
بااتظار أ  هاخل بيته نتحقق له حلم حياهه. ،فع لها بكرم لم يتعاو،  

 مهرا كأنها بكرٌ نكأ  ذلك أنل دهاه بالزناج.دليه 
فكّر رفيق في أاه كا  أااايا مع هاى، أحبها من خ ل افساه،  
ثم تخلى دنها عا دنّ له ذلك ،ن  ادتبار لأي شيء تحملاه في قلباها   
تجاهه. بقي لاقائق أخرى، كلّم فيهاا أماه، لم يتعاو، أ  يتعباها     

لها بأ  حياهه قاا أصابحت    بمشاكله، غير أاّه في هذه اعرّ  ادترف
رفيق.. ،دت له ،داء  يا فارغة لارجة هثير الشفقة. تحتاج للولا أات

دريضا، ثم طلب منها أ  هسامحه مهما نقع. أما السيّا لا أحا الذي 
فكا  ي زمه الظنّ بأاّاه ماا زال    اختفى من الحيا  ليسكن هواجسه

أ  يموت ،ن  أ   حيّا.. لم يمت نلم يقتل، حيٌّ دلى نحو ما، أن أحبّ
يفارق الحيا . يراقبها من بعيا كأاّه لا هعنيه نيضحك مان البقياة.   
خرج من اعقهى  لى نجهة غير محا، ، نالتقى دنا البااب بعثماا    
لاقوش، كا  لم يره منذ هوفي سليما  بن اوي. هبا،لا اظرات سريعة 

ماا   ،ن  تحية، نباا له كمن يعيش نهاية قاسية نغير متوقعة. أهى دث
ليسأل هو الآخر دن دمي مبارك، نيعرض دليه أ  يسااداه في أي  
شيء لينتز  منه أي مبلغ مهما كا  هافها. طر،ه صاحب امحبل بعاا  
ااقضاء مهلة الأسبو  ،ن  أ  يافع له الإيجار اعساتحق، نفعلياا،   
أصبح لا يجا ما يأكله. كا  دمي مبارك كريماا معاه في الأياام    

فع حق ما يشربه في اعقهى، نقا اشاترى لاه   الأخير ، لم يطالبه با
مرهين أن ث ث سجائر محلية. نآخر مر  كا  دناه، كافأه بوجباة  
،سمة عا ساداه في اقل سرير جايا اشتراه  لى بيته، متين نيتحمال  
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الاهتزازات، قال مبتسما. حساه، نهضادف  حساسه بالعجز، نشعر 
. هولى ط ء الجاارا   بأ  الحيا  هاير له ظهرها بصور  غير مفهومة

نهبيي  السقف الأسو، من فرط الرطوبة، هنظيف الغرف نالساحة، 
ندمليا، صار خا،ما دناه مقابل قوت يومه. خذله داشور قااب   
البريا مجا،ا، نحانل دثما  أ  يبتزه باعاضي، لكنه نهره قاائ   ااه   
كا  اذير شؤم دليه. نجا افسه يغرق في بؤسه، أما طليقته فظهار  

ا لم هكن هطلق تهاياات فارغة،  ذ استادي للشرطة دلى  ثر ب غ أنه
هقامت به ضاه. حاث هذا بعا أ  أرسلت له مبلغا مع نليا، هبخر 
ذلك اعبلغ سريعا ندا، يطلب اعزيا، نقا قرصه الجاو  فأمسات   
كرامته من اعاضي. هصات له في امحبانلة الثااية، تما،ى في الأمال..  

، سأدمل نأحضر لك كل ما هطلبين، قال لهاا  لقا هعافيت، جربيني
بنبر  متسولة، لكنه كا  نجها لحيا  هعيسة قررت أ  تخلعه للأبا. لن 
هعو، للجحيم ثااية، أطلقت ضحكة دالية ثم ها،هه بالسجن    دا،، 
ننداهه أ  هرسل له مع الأنلا، أنل كل شهر ما يعيش دليه.. اعال 

ا بغضب، كأاه يرف  حقا ما بقر ، هكذا ر، دليه يا ليس كل شيء
اقترحته دليه.    قتلها فلن يحل أي مشكلة، غير أ  ذلاك ااتقاام   
يرضيه  لى ،رجة ما، نقا فكر في ذلك غير مر . ن   قتلاتَ بعلاها   
الهرم سترثه نهعو،  ليك نهي غنية، هكذا نسوس له شيطااه، لكان  
هشاشته كاات أقوى من حقاه دلى أي منهما. لو كنت صااحب  

ة لقتلتها من أنل يوم، أما الآ  فقا هأخرت كثيرا، يقاول لاه   كرام
دمي مبارك نهو أبكم لا يستطيع التعليق بكلماة ناحاا . يملاك    
الأسباب الوجيهة لااتقام مماثل، يخنقها نيبول دلى جثتها أمام العجوز 
اللعين، لكنه لا يتحلى بالشجادة الكافية، يحاث افسه نيقرّ باذلك.  
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 ، يراها هز،ا، قو  كل يوم، نهو ينحار ب  نهاية.أصبح جبااا نضعيفا
ااقطع دن هاى الام، نخمنت أ  ذلك بسبب التعب نالتاوهر،  
نبعا أربعة أيام اكتشفت أ  تخمينها لم يكن في محله. أجرت اختبارا 
للحمل فجاء بالإيجاب. لم هفكر حينها أ  ذلك ممكن، كأاه أضعف 

م، هذا ما كاا  يظناه،   احتمال لأي حا،ث في الحيا . الرجل دقي
نيعااا الأطباء بشأاه نيهرب منها أ  يعذبها أن يرى الشفقة دليه في 
دينيها. صباح ملتبس، فرح ااقص نمطعّم بالحير ، لكن البحث دنه 
غاا أكثر من مبرر، نيتجانز منانرات داطفية هقصا بها الفوز بقلباه  

، طلبتاه في  نبالحيا  معه. رجل يستحق، نهو الآ  نالا عن في بطنها
الهاهف لتفرحه فوجاهه مقف ، ثم قصات شقتهما اعفترضة، حياث  
ذرنتهما اليتيمة تمخضت دن جنين نحير  كبير . نجاات الشاقة   
فارغة، مرهبة، بع  الكتب موضودة دلى طانلة الصالو ، نصورهه 
ببذلة الشرطة دلى الجاار، مصباح سريره يبعث اورا خافتا، نثيابه في 

ي، نالث جة خانية  لا من قارنر  ماء معاني نمثلثات الخزااة كما ه
الجبن. كتبت له دلى نرقة صغير  أ  يتصل بها للضرنر  القصاوى،  
نهركتها أين يمكن أ  ينتبه لها بسهولة. حانلت الاهصال به دشرات 
اعرات ،ن  طائل، نفي الليل لامت افسها لأنها ابتعات دنه لوقات  

و  قا دا، عانير ، الحاب الأنل لا   أطول مما ينبغي. هوقعت أ  يك
ينسى، لعنته كثيرا، ثم شطّت بتفكيرها حا الذهاب  ليها في الثااوياة  
لاستعا،هه منها. أخذت فرصتها كاملة، نلا يحق لهاا أ  هطماع في   
فرصتها هي معه. منحته ما دجزت غريمتها أ  تمنحه  ياه طيلة دشر  

لة طويلة، ثم دا،ت في أدوام كاملة. أصابها أرق نداقرت الشكوك للي
الغا نلم يكن هناك، ننجات الورقة التي كتبتها في مكانها. ،قات  
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دلى باب جاره الأقرب ففتحت لها دجوز نأخبرتها أنهم أصابحوا،  
نمنذ اافصاله دن زنجته، لا يشعرن  بوجو،ه، ثم لم يبق أمامهاا  لا  

 أ  هسأل دنه في مركز الشرطة حيث كا  يعمل.
 لى الغا، نفي الطريق الأطول  لى أي غاا   أجّلت السؤال دنه

ااتظرهه دلى الإط ق، خطر لها ألف خاطر. لئيم نهاوائي، نمان   
الأفضل ألا هعثر دليه أباا،    دا، فسيعذبها في كل مر .. أ  هتخلص 
من الجنين نهغلق باب العذاب ذاك قبل أ  هرى الويل. اتهمت افسها 

اكي. الإفاراط في اختازال   بالغباء، غبية دلى ،رجة دالية من التاذ 
الحسابات قا نرطها في جنين لن هعثر دلى أبيه أباا. أحبته، نأسعاها 
أنها ستنجب منه، لكن حظها مع الرجال قليل. نهذا ،ليال آخار   
سوف هشهره في نجه أمها التي هتهمها بأ  لامبالاتها هي السابب..  

. لم هشأ ها هي الآ  هبالي، هبحث دنه، نهو،  ذا نجاهه أ  يكو  لها
أ  هفقا الأمل، كا  الوقت مبكرا للوقو  في يأس سابق لأنااه، ن   
أحست بعبثية  دا،  الحسابات التي أسقطتها أثناء سيرها للوصول  لى 

 النقطة التي نصلت  ليها.
استقبلها امحبافظ دبا الوهاب شعّال بحفان ، نارهبكات فلام   

مان هكاو    هعرف كيف هقام افسها له، نبأي صفة هسأل دنه.. 
هاى ناّاس بالنسبة لرفيق ااصري؟ امتحا  دابر لكنه دسير، نمان  
حسن هقايره أاه اختصر دليها الأمر. الضابط رفيق ااصري في دطلة 
طويلة، قال بصوت محايا، ثم أضاف بنبر  الصوت افسها: للأسف لا 
أهواصل معه بالهاهف  لا اا،را.. هعرفين ضغوط العمل. ااسحبت من 

هفهمه، ثم اصف سادة أخرى، نقررت أ  هذهب ماع  دناه شاكر  
كل احتمال  لى نهايته، لذا نجات افسها هركن سيارتها أمام ماخل 
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ثااوية بودمامة. نقفت معها نهفا،ت أ  هلتقي اظراتهماا، لم هكان   
ناثقة مما هفعله، نلا حتى    كاات أستاذ  الرياضيات "منير  ،ان،ي" 

ثلما فعل امحبافظ، اختصرت دليها هستحق منها أ  هعتبرها غريمة. نم
الإحراج نهلفيق كذبة غير قابلة للتصايق، فلم هسألها دان الصافة.   
هعرف شيئا دنها، أن تمخ  حاسها الأاثوي دن هوقاع في محلاه،   
نكا  القلق في دينيها ينبئ دن كل شيء. نقفتا نهواجهتا، النظرات 

يل مان  اعتحفز ، نالصمت اعشحو  بعانااية تحت السيطر  نبسا 
الشتائم امحبتبسة في الصار، لم يكواا كافيين لباء معركة هشفي الغليل 
بينما الغنيمة مختفية. هل رجع رفيق  ليك؟ سألتها كمن يساتجاي  
افيا قاطعا، "اختفى منذ لا أدرف كم من يوم" خفضات النابر ،   
بصوت أخوي مبالغ في الرجاء نالادتذار دن احت لها لقلب كا  لها. 

منير  بكلمة، ثم هزأت رأسها بالنفي بعاا لحظاات مان    لم تجبها 
الصمت. نجاها أخيرا ما يمكن أ  هتفقا حوله، الخاوف دلياه. لا   
يهمني.. أاا امرأ  متزنجة الآ ، احتفظت بصرامة لافتة نهي هُسمعها 
ذلك، أرا،ت أ  هنفي أ  هكو  دلى استعاا، ل هفاق معها حول أي 

اسابيا في  خفااء اهتمامهاا.     شيء.. لم هكن صا،قة تماما نفشلت
اكست هاى رأسها بأسف، ن،ت لو هعرف منها الأمااكن الاتي   
يرها،ها دا، ، لكنها لم هستطع. مشت خطوات قليلاة، ثم سمعتاها   

 منه أ  يطمئنني دليه دناما يعو،.باي هقول لها: اطل
أخذت هاى موداا بالهاهف مع امحبافظ شعّال، أدطاها رقام  

ة، هر،،ت قلي  ثم كلمته. العمل بالشرطة مرهق هاهفه في اعر  اعاضي
جاا، ااتحار بطيء  ذا أر،اا نصفه باقة.. آسف، صارت أهاذمر   
كثيرا، أات مرحب بك ،ائما نيمكنك المجيء بعا غا،  ذا كا  ياوم  
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السبت يناسبك، شكرهه بامتنا ، العفو أاا في خاامتك ،كتاور .   
يكو  دنا أمه،  فكرت أ  هبحث دن طريقة للوصول  لى أهله، ربما

حاثها مر  دنها، نيبان شايا الارهباط بها. قا يذهب  ليها ليرهااح  
قلي ، ن   لم يذهب؟ ستقلق أمه نقا ينزدج هو من هطفلها. بقيات  
هفكر في طريقة أخرى لتسأل دنه، هعب نرجع  لى أهله ليرهاح قلي ، 
، هذا ما كاات هأمله. سيعو،، يجب أ  يعو،. مرّ يوم الجمعة ثقاي  

ندلى السادة التاسعة من صباح السبت كاات في قاداة الااتظاار   
لتاخل للمفتش،  ذ قررت أ  هتقام بب غ رسمي دن اختفائه، زنجته 

 نيحق لها أ  هقلق دليه.
باا امحبافظ متفهما ننداها ببذل جها أكبر من اععتا،، كاا   

كا يعمل تحت  مرهه نقال  اه يحبه. لم يكن من الصعب أ  يسأل ليتأ
من أنها زنجته بالفعل، نفق دقا زناج صاحيح. اساتقال رفياق    
ااصري من الجهاز قبل ما ، أثناء العطلة الطويلة التي طلبها. حسنا.. 
كا  متعبا نهفهمت رغبته، قال يخبرها دن رأيه في خرنج رفيق مان  
الشرطة قبل أ  يستطر،، أاا كذلك أن، الخرنج أيتها الطبيبة، نحان  

ميع نمطلوب منا أ  نحمي الكل من شرنر الكل. اتحمل انحراف الج
سمع خطبة الإمام بالأمس، دناما كا  مكبر الصوت يصاح باعودظة 
البليغة. خطيب مفوّه، استُقام حايثا من مسجا التقوى بحي امحبطة، 
ندُيّن دمياا بالنيابة لأئمة اعاينة بااتظار أ  يُرسّم في اعنصب. تحاث 

لذي أصبح فاشيا، ندن أخذ أماوال النااس   دن التبّرج ندن الزاا ا
بالباطل باسم الله. سرقته غفو  خفيفة أثناء الخطبة، كاا  الشايخ   
حسا  ،فّاف يقرأ بصوت شجي، فيما كااات هساوقه الخاواطر    
السريعة في كل اتجاه. ،خن سيجارهين نهو يثرثر أمامها، كا  مرهقا 
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، نأ  نلحم نجهه متهال، حاثها دن مواقف أخذها رفيق ااصاري 
الضغوط التي خضع لها بسبب ذلك الفناق اللعين قا أثرت فيه. ربما 
اختفى دن الأاظار ريثما يهاأ بع  الشيء. زا، فخرها باه، نن،ت  
لو تخبره بأنها تحمل في بطنها من مِن شأاه أ  يعيا رفيق للحياا   ذا  
سمع بوجو،ه حتى لو كا  ميتا. أرهقتها الهواجس، ااسحب قبال أ   

ا  الظفر يحتاج فقط  لى ااتظار أيام أخرى قليلاة لكناه   ينتصر، ك
استعجل الهزيمة. هقامت بب غ رسمي دن اختفااء زنجهاا رفياق    
ااصري. سا، الصمت قلي ، نجات أ  اهتمام امحبافظ يقل بمارنر  
الاقائق، نفي الإجمال كا  اهتمامه بالأمر أقل مما هوقعته، شكرهه من 

 أ  يبلغوها بأي جايا. أجل لا شيء، ثم ااسحبت بااتظار
رافقها  لى البهو في الطابق الأرضي، نقف معها لثوا ، ثم قاطعه 
مساداه فو،دها ندا،  لى اعكتب ليبلغوه أنهم دثرنا دلى جثة شايخ  
باعقبر . هوفيت فتا  بالأمس  ثر حا،ث مرنر نذهب أهلها ليحفرنا لها 

، ننجهاه  قبرا، فوجانا الضحية. كا  يلتف حول رقبته سلك معاني
مشوه بماء البطاريات، دلى الأغلب، كي لا يُستال دلياه. لم يكان   
ااتحارا، ن نما جريمة مابّر  سبقها دراك دنيف، نآثار العانا  ظااهر   
دليه. أفا،ت اععطيات الأنلية أ  المجني دليه يادى مبارك طهارناي،  
دمره اثنا  نسبعو  داما، يملك مقهى بحي امحبطة، نيسكن في بيات  

ير بعيا من هناك، له خمس بنات، كلاهن متزنجاات. يارجّح في    غ
حالات مثل هذه أ  يكو  الاافع نراء الجريمة هو اعال. سافر مباارك  
طهرناي منذ أيام نلم يعا  لى بيته، نمع ذلك لم هقام بناهه أي با غ  
دن اختفائه. قال حارس اعقبر ، ج ل بن حْميا ، نينا،نااه جا ل   

عرف شيئا، نهو رهن الاحتجااز بااتظاار هقايماه    الأدمش،  اه لا ي



118 

للنيابة. سمع دبا الوهاب شعّال كلّ ذلك من مساداه ،ن  أ  يعلّاق  
بكلمة، ثم سأله دن رجلهم بحي امحبطة، قا،  البيا ، ربما يفيااا بشيء، 
قال متبرما من كل شيء، أجابه اعسادا بأنهم حانلوا الاهصال به ،ن  

ارت التعليماات للعناصار أ  يبقاوا    جانى حتى هلك السادة. ص
مرابطين في اعقبر  التي أصبحت ،ن  حارس، دلى أ  هتولى مؤسساة  
هسيير اعقابر بالعاصمة  رسال من يعوض ج ل الأدمش، بينما ااتقال  

 امحبافظ للمستشفى يريا أ  يقابل أي أحا من أهل الضحية.
دنا ماخل الاستعجالات التقى بهاى من جاياا، نأخبرهاا   

را بأاه صار لا يستطيع النوم ،ن  منوّم. كاات قاا رجعات   ضجِ
لتباشر منانبتها في مصلحة التأهيل الحركي بعا اصف سادة، لكان  
فضولها ،فعها ععرفة سبب الفوضى دنا الباب. أحضارت سايار    
الحماية اعااية جثة هاما . رجل في الخمسين ألقاى بنفساه أماام    

صباحا، كاا  الركااب دلاى    القطار، نحو الثامنة ندشرين ،قيقة 
الرصيف اعز،حم ينتظرن  أ  يتوقف القطاار تماماا ليصاعانا  لى    
العربات. أغم  دثما  لاقوش دينيه، نقذف بنفسه دلى الساكة،  
نكا  قبلها باقائق قا شوها ياخن سيجارهه الأخير ، جالسا دلاى  
الكرسي الحاياي ماّ،ا رجليه، نلا يبالي بشيء كمن ينتظر مودااا  

 نرنهينيا لا يستحق أي اهتمام خاص. هافها
بعا يومين دا،ت لتقابل امحبافظ لتساأله    هوصالوا لشايء    
بخصوص زنجها، لكنه لم يكن بمكتبه، نأخبرها شرطي الاساتقبال  
بأاه قا لا يأتي اليوم. خرجت محبطاة، ندرّجات في طريقهاا  لى    
اعستشفى دلى مكتب بريا صغير بالضاحية. قاررت أ  هساحب   

لهذا الشهر كام ، نهطلب بعاها  جاز  طارئة لتتفرغ للبحث راهبها 
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دنه. أصبح رفيق، بعا ثبوت الحمل، يساني أكثر من مجر، الااتظار 
الأبله نالقلق العقيم دلى غيابه. دزمت أ  تخوض معركتها  لى النهاية 
نهسترجعه، نكل ما تمنته أ  يكو  بخير نلم يتعرض لأي مكارنه.  

ء هاية عمرضة زميلة أدطتها ،داو  لحضاور   هذكرت أّ  دليها شرا
حفل زفافها، ادتبرت أ  ،ليلة د ق سيئة الحظ نهستحق أ  هقاف  
معها. نصلت عكتب البريا الذي كا  بالعا،  ها،ئا، نهقصاه ،ائما 
لسحب ما تحتاج  ليه من اقو،. نجات بااخله، هذه اعر ، لجنة تجر، 

ما قاب  مركاز البرياا،   الأموال، ناعوظفو  في حال هوهر شايا، أ
نيادى داشور، فقيل لها  اه فرّ بالأمس لجهة غير معلومة مخلفا نراءه 
ثغر  مالية كبير . استقلت بعا الظهر سيارتها مع زمي تها اعاادوات  
للحفل مثلها، ذهبت ب  مزاج لتجبر خاطر هلك اعسكينة، التزمات  

ظهار أنهاا    صمتا مطبقا في الطريق  لى باش جراح، نأثناء الحفال 
مهمومة لارجة يصعب معها  ظهار أكثر من الابتسامات الفارغاة.  
بعا أقل من سادة استأذات في اعغا،ر  فأصرت دليها العرنس لتبقى 
حتى هرى دريسها، بات في فستانها الأبي  الذي ضااق بجسامها   
اعتكاس مثير  للضحك، نعا ،خل لتُلتقط لهما الصور، هبا،لت النساء 

أنهما. كاات ،ليلة د ق سعيا  بذلك النحيال، نهاي   السخرية بش
تجرّه من ذراده، مثل طفلة صغير  اشترت أنل ،مية لها. أما هااى  
فهمّت بمغا،ر  الحفل بعاما كلمها دبا الوهاب شعّال نطلب مناها  
الحضور فورا، نلم هنتبه لاخول العريس، لكنها دناما رفعت رأسها 

 ا ليتاارك الجميع أي شيء.نرأهه، درفت أ  الوقت قا هأخر كثير
 -تّمت  -
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